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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 
إن الأديب الفرنسي أندريه جيد (1855 )١1101-‏ عندما بدأ 
إبداعه يغزو فرنسا ثم العالم تسبب فى عاصفة على العصر بحكم آرائه 
الخارجة على التقاليد الأدبية في عصره » تلك الآراء المنبثة فى رواياته 
وأعماله الدرامية ومذكراته . وقد اقترن اسمه بقيّم الوثنية التى اعتنقها 
بعد زياراته لشمال أفريقيا بين عامي ١4857‏ و1847 وتبدت رغبته في 
أن يحرر نفسه من المعتقدات الاجتماعية والخلقية التى تربى عليهاء وذلك 
بالنسبة لتربيته البروتستنتانية الصارمة والنزعة التطهرية المتزمتة . 
وبذلك أصبح شخصا مثيرا للجدل بسبب آرائه الجريئة بالنسبة لموقفه 
ضد النزعة الاستعمارية والشيوعية واعتناقه للجنسية المثلية. ومن هنا 
سمى إحدى رواياته (اللاأخلاقى) وقد صدرت عام .19٠017‏ 
وأندريه جيد شغف منذ مطلع حياته بالفليسوف الألماني نيتسشه 
والروائى الروسى دوستويفسكى » كما تأثر بالفرنسى مونتنى والألماتى 
جوته » كما التقى بالشاعرين مالارمه وبول فالارى. وأندريه جيد كان قد 


تزوج عام 186٠‏ ابنة عمه مادلين روندو » ونشأ بينهما نزاع بين صرامتها 
وتمسكها بالقيم والتقاليد وبين تحرره وما لديه من ميول جنسية مثلية. ومع . 
هذا أنجب من امرأة غير زوجته. مما يثبت أنه لم يكن مصابا بالعقم . ولقد 
صور زوجته مادلين فى روايته (الباب الضيق) عام .١5605‏ 

وجدير بالذكر أنه فاز بجائزة نوبل عام ١1417‏ . ومن الغريب 
أنه رغم ميوله الجنسية المثلية كان من أشد المعجبين بالإنجيل » وإن كان 
يؤمن بالفعل المجاني غير المرتبط بأى قيمة. 

وبالرغم من كل هذا كان صاحب نزعة حافلة بالفكاهة وهو غير 
أنانى » وهو شكاك بصفة دائمة » ولديه فضول شديد ليتعمق فى كل الأمور. 


وأندريه جيدء فى جانبه الروائى» حقق نجاحات كبيرة» وكان أول 
نجاحاته فى هذا الصدد رواية (الباب الضيق) وقد صور فيها زوجته 
مادلين. كما اشتهر بروايته (رتش) الصادرة عام 414 وقد صدرت 
ترجمة عربية لهذين العملين. كما اشتهر بروايته (عودة الابن الضال)ء 
وكذلك روايته (إيزابيل) التي يصفها النقاد بأنها رائعة قي أسلوبها. 


وفى إطار الدراما له (مدرسة الزوجات) الصادرة عام 20١9595‏ 
وله فى عام ١97١‏ (أوديب) وهى دراما نثرية عن مشكلة خلقية. 

وقد كتب أندريه جيد عن بعض رحلاته منها عام ١971‏ (رحلة 
إلى الكونغو) وعام ١9735‏ (رحلة إلى الاتحاد السوفيتي) . 

وبجانب هذا كتب أندريه جيد عن بعض الأدباء من ذلك: عام 
8 مقالات عن مونتنى» وبجانب هذا كتب عدة مجلدات تشتمل 
يومياته وذكرياته بدأها عام .١97١‏ ويوصف أندريه جيد بأنه من أوائل 
من اهتم بالتيار الرمزي في الأدب » ولهذا يعد بعد عام ١910‏ من أبرز 
من عرضوا للأدب الحديث؛ كما أنه ناقل أثر القيم الجمالية والأخلاقية 
لجيل ما بين الحربين. 

وهكذا يتأرجح أندريه جيد بن النزعات الروحية والأخلاقية 
والإيمان وبين الشطط فى النزعات الجنسية المثلية والنزعات اللذية . 
وهكذا فإن هذا اللامنتمى ظل منتميا لأصول الكتابة الأدبية والروائية 
والدرامية. ومن هنا فإنه هو اللامنتمى» المنتمى هذا متناقض لكنه حقيقي. 
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الفصّل الأولت 
مدخسل 


ولد اندريه ب بول جيلوم جيد في باريس يوم ؟؟نو فمبر 
( قشرين الثاني ) عام ١4855‏ وكان أبوه بول جيد محاميا 
يارزا من « سيفين 4 وأمه جولييت روندو هي ابنة أسرة 
نورماندية ثرية تشتفل بالصناعة . 

وكان كلا والديهمنالبروتستنت : غير أن بروتستنتانية 
اسرة والدته حديثة الاصل بشكل كبير حتى أن الامسرة 
كانت لا تزال تحتفظ ببعض الصلات بالكاثو ليكية لدرجة أن 
جيد تمكن فيما بعد من أن يصف نفسه بأنه ولد من 
« ايمانين » كما ولد من جنسين ومن اقليمين وبين نجمين. 

وكان جيد وهو صبي مغرم للفاية بابيه الذي كان 
وقيقًا لطيفا وودودا ولو بعد هذا قليلا عن معاير اليوم » 
وقد.بث في ابنه مبكرا حبه للادب الجميل وخاصة وهمى 
يقرأ له الاعمال الشامخة بصوت مرتفع . 


وعلى آية حال » مات بول جيد عام .188 ولم يكن 


© 


ابئه قد تجاوز الحادية عشرة © ولهذا تربى جيد على يدي 
أمه وصدبيقتها « أنا شاكلتون 6 . 

كانت « أنا »© © وهي من أصل اسكتلندي » في البداية 
مربية جولييت روندو © ثم أصبحت فيما بعد رفيقتها 
وصديقة عمرها الحميمة . وكانت تبدو كامرأة تدعو الى 
الاعجاب . ومن الوُكد أن حيد يتحدث عنها دائما ياعجاب 
وحب . ويرجع الامر الى حد كبير الى تأثيرها . أن جيد 
نمى في نفسه وهو طفل محبة للعلوم الطبيعية التي ستلعب 
دورا كبيرا في تفكيره وفنه . 


وكانت أمه امرأة تتميز بطابع معقول وفضيلة لا يرقى 
اليها الشك . غير أنها كانت متزرمتة وضيقة الافق حتى 
0 ابنها أكثر مما أقادته . 
فلم يكن مسموحا له بالمرة ‏ مثلا # أن يحضر حفلا موسيقيا 
يعزف فيه روبنشتين موسيقى 0 » لان والدته كانت 
تعد موسيقى شوبان 9 غير صحيحة » اتح دسجي 
للك اناي بد من دول مك إرهي 


كان حيد يكن أعمق احترام لآمه 2( ولكن لم كن هناك 
دفء وتلقائية في علاقتهما سيب معابيرها الصارمةومزاجها 
التشدد . وبالرغم من كل المحبة والاعجاب اللذين تتحلىبهما 
فانها كانت تبتعث أيضا شعورا بالاستياء لم يكن جيد 


بخفيه دائما (1) . 


وبعد تعليم أولي مشتت وغير منظم على يد مربين غير 
مؤهلين الى حد كبي »© التحق بمدرسة « الزاسيين » 
وهي مؤسسة بروتستنتانية مشهورة قي باريس . ولكن 
سلسلة من الاضطرابات النفسية والعصبية التي يمد 
الاستمناء أكبر تجل وأاضح لها »© أدت الى استبعاده من 
المدرسة لفترات طوللة لاكثر من مرة بيتما طافت نه أمه 
وجه فرنسا بحثا عن « علاحات »© مختلفة له . 

وبالرغم من معمارضة أم جيد الصارمة ©» كان لدية 
عزم من ذي قبل لكي يصبح كاتبا » ولم يكتف بيير لويس 
( الذي أصبح فيما بعد « لوبز» ) الذي التقى به بمدرسة 
الزاسيين بتشجيعه في هذا الطموح ©» بل وجد ايضا الوسيلة 
لتقديمه الى الحياة الادبية في باريس ويصفة خاصة الى 
مالارميه (؟) . وكان بير لويس هو أيضا الشخص الذي 
قدم أول كتاب لجيد الى الجمهور (9ا) ومن ثم قذقا بيه 
على طريقه الادبي . 


وعندما كان جيد في الخامسة والعشرين من عمره 


. انظر « لو لم ممت البدرة » ص 0.97 وما بمدها‎ )1١( 
(؟) يعتمد 5 العرض »© الحالي على بارئر . انظر ديلاي : « شياب‎ 
. أندريه جيد »6 باربيس 1168 > المجلد الثاني عن لام‎ 
٠ انظر : آأول الغمل التالي‎ )0 


و 


مانت أمه وقد تركت له ثروة لا يأس بها . وقد انتهى ارتباطه 
الدائم بابنة عمه مادلين في اكتوبر ( تشرين الاول ) 18596 بعد 
لخمسة أشهر من وفاة والدته بزواجهما . ولم يكن هناك 
شيء ملائم يفوق هذا بالرغم من أن مادلين نفسها: قد قاومت 
افكرة الزواج عدة سئوات . اق اتكتيات الموقف كانت آي 
شيء سوى السعادة والقر 


فقبل هذا بمامين خلال رحلة الى شمال انفرقبا ) 
اكتشف جيد في نفسه رغبات جنسية مثلية واستسلم لها 

وابان الزواج آمل دون شك - كما فهم ان له 
الزواج نوعا من « العلاج 6 »© أو ربما قد يكون الزواجالقابل 
للنمو والتطور ممكنا مع قدر كاف من الحب والفهم من 
الطر فين حتى مع عدم وحجود مثل هذا العلاج. . لكن الزواج 
الذي دام أربعين عاما برهن له يوما بعد يوم كم كان مخطناء. 
وبالرغم من كتاب جان شلومبرحر الممتع ()) لابد من كلمة 
عادلة عن تاريخ هذا الزواج . لم يكن هناك نقص فيالحب » 
ان الاعجاب والرقة متوافران من كلا الطرفين . غير أنالهوة 
بين الزوج وزوجته كانت أوسع من امكان اجتيازها . ولم 
تكن الجنسية المثلية عند جيد هي العامل الوحيد المدرج 
هنا » بالرغم من أنه كان السبب الاكبر لهذه الهوة . وانقصة 
حياته حتى وفاة مادلين في أبريل ( نيسان ) 1١978‏ هي الى 


(4) جان شلوميرجر : «مادلين واندريه جيد » وجوههما الختلفة 
ياريس 01505. 


حد كبير قصة تفتح ادر لعبقرية خلفيتها ماساة خاصة 
حيث أن ولادة ابئة حيد كاترين لابنتهسا اليزابيثك فان 
ريزلبرغ تبدو شاذة بشكل يدعو الى الحزن . 


وتتشكل بقية الحياة من تجوال لا بهدا عبر كل أوروبا 
وافريقيا وهو يعمل من أجل اللاجئين في الحرب المالية 
الاولى » وخلال وبعد الحرب الاهلية الاسيانية وانضمامه 
للشيوعيين لفترة وجيرة . 


وف عام 19116 زار الكونفو حيث روعته القسوة التي 
تستفل بها الشركات صاحية الامتيازات © الوطئيين . وهو 
يندد في كتابه « رحلة الى الكونغو » بهذه المساوىءوا فضى 
الامر الى ارسال بعثة لتقصي الحقائق اوجدت شيثا من 


وخلال فترة شهر العسل مع الشيوعيين » ترأس 
اجتماعات »© والعى خطبا ف مؤت تمرات ©» ووقعم بيانات » وبعكث 
بتحياته الى اتير الاول للكتاب السوفييت وما الى ذلك . 
إل حت لقلا (مبامع مالي ذل يلين لمعته لدى بسوللنا 
ضد اعتقال ديمتروف ورفاقه الذين برؤوا بي محاكمةحريق 
الرايخستاغ . وقد قطع علاقته بالشيوعية بعد الرحلة الى 
الاتحاد السوفييتي في عام 1585 . 


الحرب العالمية الثانية في شمال افريقيا كمتفرج غر متحيزا 
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ا 
وقي عام 557 خضل على جائرة نوبل في الادب . 
ودفن بعد د ثلائة ايام في كوفرفيل . 


5 


ل > عق لالثتافىف 
الفرييةوالة: 


في أوائل كتاب جيد الاول نجد وضعا نمطيا يدل على 
منف البداية . ونجد عرضا غير مباشر لهذا الوضع حتى 
انه بعد شيئًا مميزا . لقد نثر كتاب « مذكرات أندريه 
والتر » )١(‏ على أن مؤلقه مجهول عام 1١811‏ وقدم الكتاب 
على أنه مؤزلف منشور بعد وفاة صاحيه وتتصدره معقدمة 
موقعة باسم « ب . ك » أي « بيير كرسسيس.» وهو مرادف 
لاسم بيم لويس ( عرف فيما بعد باسم لويز ) صديق جيد 
الحميم من أيام التلمذة . واذا لم تكن هذه المقدمة بقلم جيد 
فمن السلامة أن نقترض أنها مستلهمة بشكل مباشر منه 
كيف أن ذلك المؤلف « يتحدث أحيانا عن كتاب يعتزم 'تأليقه: 


)١(‏ بالنبة لدلالة الاسم انظر كتاب جورج بينتر «أندريه جيد» 
ةا ص 55 . 


لملا 


عمل غريب ( علمي وعاطفي ) هكذا قال » (]) . 

هذا الوصف مليء بالمفارقة أو التناقض الظاهصري. 
فكلمة « علمي » تعني التئزه عن الغرض . بالطبع قد 
الأرء مكرسا للعلم قير أن هذا التكريس ليس علميا . والمفارقة. 
واضحة بقدر ما هي مقصودة . 

وعلى ابة حال »© طللما انه لا شيء كامن في حل هذا 
الانفراق أكثر من التوفيق بين حب التشريح او البيواوجياء 
وحب الموسيقى أو الشعر قان الامر لا بحتاج الى توتر كبير 
فكل صبا جيد شاهد على هذا . غم أن مؤرٌلف « مذكرات. 
أندريه والتر »6 اليافع كان عليه أن يواجه هذا الانفراق في 
داخل سياق أكثر اضطرابا : الهوة بين الروح والجسد. 

في البداية يلوح جيد انه يكتب مثل اي مراهق آخر ‏ 
اذا أغضيئا الطرف لحظة عن صفة الكتابة ونوعها _ 
الطريقة غير ناضحة » والمادة ميتذلة »© والخليط البسيطه 
للافكار « العلمية » الغامضة لا تضيف سوى انطياع بان © 
الانسان على أرض أليفة . 

« بالطبع © حد حلم االركان بعا يتما الختلن 0 
1 تنتابه الرغبات ! والاعصاب التي تهتز في سحر الالوان. 

تتسسبيب في قليل من التدفق التناثر ف في الوجود .. 5ه !1 


)١(‏ لاحل في < مذكرات أندريه والتر » الجزء الاول ص ١7‏ من 
القديمة . 


1 


بدا للنثر: ! يا للنثر البذيء المنطوي 'خلقف كل هذا ..*# (8) 

ان اندريه والتر مثل الكثيرين من المراهقين يفكر في 
اكتابة رواية » وني هذه الرواية التي ستسمى باسم «آلان» 
.فان الهوة بين الروح والجسد تبدو لاول وهلة وقد تصورناها 
في اطار ساذج وغير أصيل » كصراع بين النفس التي هي 
نبيلة تماما والجسم الذي هو منحط بتمامه . وعلى آأبة 
حال » في الحقيقة لا يوجد أي نقص سواء بالنسبة للتركيب 
آلفني أو الاصالة حتى في هذا العمل المبكر للغاية . هناك 
شيء واحد :. المشكلة برمتها التي بواجهها المراهق من جراع 
الهوة التي: نتحدث عنها » يجري تصورها لا في اطار الممتقد 
أو السلوك » بل في اطار الادب . حتى العلاقة بين المادية 
والمثالية لها أهمية أولية لانها تحمل الادب ممكنا . المشكلة 
في قلب « مذكرات اندريه والتر » هي مشكلة فئان : تأليف 
اكتاب . ان الؤلف بقدم لنا لا على انه شخص ببحث عن 
مواصلة حياة يختلط فِيها العلم والعاطفة »© بل على انه 
شخص بسعى الى تأليف كتاب يتصالح فيه العلم والعاطفة.. 

والصور الت تترى بشكل:تلقائي أمامه وهو يتصارع 
مع انفراق الجنسية لدى المراهق هي صور آدبية : « أي 
( نثر ) مبتذل منطو: خلف كل هذا » » « الزهرة » هي 
( الشعر ) الرائع للنبات »© © واول اسم يطرا على باله وهى 
يتحدث عن الفعل امتعكسن هو“ أسم «( موسيه 6 . 


©) مذكرات أندريه. والتر ص 46 ل0ه68 . 
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ولو كانكلانشغاله بالادبمجرد احياء للنزعةالبارناسية 
أو عيتة خاصة من الجمالية الواعية للعصر الزاهى لكان آمرا 
قليل القيمة © لكن الامر أبعد من هذا . ليس الامر فنا 
للفن : انه فن للحتيقة . ان على اسلوبه أن يتشكل لاوفق 
الاعتبارات الحمالية التي تعدم معابيرها بل وفق اهتمام 
بالحقيقة . الاسلوب ليس شيئًا ذاتيا آليا : انللفكر اشكاله 
ان القنان سوف ستشعر ( كشكل ) حركة أفكارهومشاعره» 
وابقاع جمله لن يشيعه الا وهو يشعر « بأنه متوج » فيما 
عدا منحنى الافكار الموقعة ©» عن طريق علاقة ثانوية » ()). 
واللافت للنظر اكثر : الحقيقة التي يجب أن يخدمها الفن 


ليست هي الحقيقة الذاتية للعاطفة باعتبارها انكشافا خاصا 
للقلب له مزاياه بالتالي + أن مراعفنا لا ريحت عن اتبوذح في 
الستعراء 3 الرواثيين الرومانسيين : آله سحث عنه في 
الذي تتصف به النظريات الهندسية 5 ووالتر بشعر باد مل 
خم الفكسر ف 7 

« ان الروابة نظربة 6 (©) . 


(4) مذكرات اندريه والتر ص 55 ء 
(ه) مذكرات اندريه والثر ص 986 ءه 
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وبالطريقة عينها » اذا كان أندريه والتر لا بندد بالمثالية». 
:فانه لا ستعث شخصا شاعريا غير « تين »حتى ساعدههذا 
على تحديد هذه المثالية ويتوصل الى نتيجة هي ان العمل 
من الاعمال المثالية هو كما قال « برهنة 6 (0) . 

ان أندريه والتر ©» بخليط فعال من حيشان الشباب 
والنورانية الرياضية » يصف روايته المفترضة. كل شيءيجب 
أن برتد الى ما هو جوهري . جب أن توجدشخصيةواحدة») 
وكل الاحداث يجب ان تقع في ذهنه خارج الزمان وامكان . 
والقوى المتصارعة بحب أن تكون متناقضة أكثر منها 
متعادية : الروح والحسد . أن صراعهما الذي يجب أن.كون 
( مثاليا  )‏ بالمعنى الدقيق الذي يحدده والتر للكلمة مأ 
يجب أن يستلهم ويحظى بصفته الدرامية من جراء عاطفة 
مهيمنة وموحدة واحدة ؛ « العمل القاضل »© (لإ).والوصف 
الذي بدلى به والتر عن « آلان » لا ينطبق انطباقا تماما على 
أي عمل كتبه أندريه حيد بعد هذا : ولكن بالرغم من هذا » 
يفجر بقوة وجلاء مذهلين عددا من المبادىء الغنية الرئيسية 
التي لم بتخل عنها جيد بعد هذا اطلاقا . 

ان فكرة وجود صرامة رياضية مثالية تتضمن اكبر 
غئائية تعطي وتوجه تدفقها » ظلت مساألة مصاحية لجيسد 


زفف مذكرات أندريه والتر ص 56 ٠‏ 
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طؤال حياته الابداعية 4 وتقدم لما اكبر خصيصة ثميز اجمل 
أعماله . 


أن كتاب « مذكرات اندريه والتر » كثرا ما أبخس 
حقه . لا يمكن مقارنته بالاستاذية الفنية مع أعمال كتيها جيد 
في سن النضج » ولا يمكن انكار الهفوات العرضية في النغمة 
من الناحية الميلودرامية أو العاطفية المفرطة أو حتى الجياشة 
بالعاطفة . ولكن الكتاب دون شك هو عمل مناعمالالعبقرية. 
لا يكاد يوجد أيموضوع لدى جيد الناضج ليس موجودا من 
'قبل في كتاب « مذكرات أندريه والتر » » وتضمينئاتالثنائية 
المحورية بين الروح والجسد لا يجري تقديرها مسبقا على 
نحو ساذج بالمرة . من الحق أنه في مذكرات أندريه والتر 
الى « آلان » نجد أن المقدمات التي يقوم عليها مذا العمل 
مدرجة بشكل ساذج . ولكن جيد حتى في هذه المرحلة ‏ 
ليس على الاطلاق ذا هدف مفرد على نحو موٌّلف « آلان 6. 
وان القاء نظرة على « مذكرات أندريه والتر »© ستكون: كافية 
لتبيان أن الموقف ليس جليا تماما كما يبدو في البداية لوالتر. 


يمكن القول بشكل عام ان الكتاب يتخذ شكل يوميات: 
شخصية حنث تحكي قصة حب دنيوي تسير في توازن مبع 
تاريخ روحي »© وفيها تقص علينا في الوقت نفسبه روايةيعتزم 
مؤلف اليوميات أن يكتبها . والحدث الرئيسي كان: قد بدا 
من قبل عندما تبدآأ المذكرات.. وبعد وفاة أم اندريه والتر 
. وزواج حبيبة طفولته ايمانيويل. يقبع وحيدا . ؤفي.هذه 
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الوحدة: يكتب ليخلص تفسه من ماض لا يزأل يخيم عليه. 
وهذا الماضي مليء بالحب. الرومانسي الذي عاشه .في طفولته 
مع ايمانيويل . غير أن الحب الذي يستشعره ازاء ايمانيويل 
مختلط ومشوش بحب الله » حيث شجعته ودعمتهايمانيويل) 
المتدينة بعنمق . والنتيجة انفعال لم يشعر مثله كاتب في 
عصرنا بمثل هذا العمق الداخلي أو صوره على هذا الجر 
القاتن : 


ل ل ا ل 
الاثنين © في كل مرة تدخلهما هما الاثنين فيرباط دائم» (8). 
« رياط دائم » في مثل هذا السياق يقضح بصيرة واضحة 
الصادق . أن نغمة السحر الآسر قوبة : ولكن ظل الاحتفاظ: 
بنوع من التناسب © وجرى توضيح أن ما يبقى ويسود هو 
الحب الدنيوي . ان ايمائيويل من جانيها لم يعمها الحب 
وهي تصر على أن على أندريه أن يتعلم حب الله لذاته )لا أن 
ببحث عن حب الله فيها . وهو بعدها يشجاعة : 

« سوف أتوقف عن مواصلة حبك ... نحن سوق 


زه) مدكرات أندريه والتر ص 109 . 
(5) ملكرات أتدريه والتر ص هلم . 


المصطلح الرياضي : فقد كتبه جيد داخل أقواس . فهل من 
الممكن ألا نستشعر وعي المؤلف « بنظرية 6 وراء توتده 5) 
ولكن بعد زواج ايمانيويل ؛ وانعزاله داخل نفسهوحتى 


« وؤه اثني لا اعرف أي شخص ..٠6‏ ( سوى 
الحسد 6 .-)٠١(‏ فانله داع بالفعل بأن الصراع بين الجسد 
والنفس لم بحل على الاطلاق ٠.‏ أن الوحدة ليست ملحا : 

« أن العدو في داخلنا : انه الرعب © .)١١(‏ 


اذن داخلنا يكمن عدو عليتا أن نتغلب عليه . ولاول 
وهلة تبدو المسألة واضحة . لما كانت النفس نبيلة والجسد 
منحطا » فان النفس يجب أن تتغلب على الجسه »والا فان 
الجسد سيحط من شأن الروح ويستعيدها . 


وعلى آبة حال ؛ عنى هذه النقطة بتسلل شك الى عقل. 
والتر المحض : 
« وعلى آية حال » أحب ان اعرف ما اذا كان“الجسى 


يصارع في النهاية : أي الاثنين يجب ان بأخذ به أولا ؟4(؟1) 


. 5٠. ملكرات أندريه والتر ص‎ )٠١( 
. 1158 مذكرات أندريه والعر ص‎ )١١( 
. 91١ مذكرات أندريه والعر ص‎ )١6( 
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هذه الميارة حاسمة 'لماما . وعلى هذا الاساس 
الفاصل يتخذ والتر وضعه بحذر . وهو يبدا بشكلوائعي 
بتخلى عن الاساس الذي لم بعد متاكدا انه يسك به . 

ان هدف تجمع النفوس وهم »؛ وهو وهم خطر للفاية. 

«: ولكي تختلط نفسي بنفسك »© يجب أن اتخلى عن 
فكرة الحياة المقاومة © الوعي بالنفس © (17) . 
بحسه كثليء مادي حتى عندما يشير الى اتفصال للنفوس 
لا كاد المرء أن يحتمله . وديدو أنه صعب أن تتقيل حتميته. 
يتضمن شرطا لا يستطيع ان يتقبله مؤلف « مذكرات اندريه 

وان كون هذا لا يستشعر به دوما على انه غير مرغوب 
افيه واضح بتدر ما انه ذو دلالة . وف الحقيقة نحد ان 
الوضع العكسي ماثل بالقوة نفسها ٠‏ 

« أجل ! ولكن عندما تعرف » تمتلك كثيرا من العقل 
من احل المعرفة . 

2 اننا نصبح مغمورين في السعادة اللانهالية دونكثيي 
من تلك ( المقاومة الاليمة للنفس ) التي نستطيعاننستشعرها 


(18) مذكرات الدريه والثر ص70 ء 
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وحدها © (؟١)‏ . 1 


غير أن هذه الفقرة نفسهاء تواصل القول مباشرة : ٠‏ 

« البديل : نيرفانا متلافة » حيث تصبح ( النفس ) 
كلها مغرمة ومندفعة في الوجد وترعى الارادة الخاصةبالضمير. 
لتلاشيها ©» ويبدو الامر كما لو امكن أن بصبح. العدم مدركا 
نتلذذ » . وبمجرد أن تبتعث رؤية استسسلام النفس ب 
باشتياق شديد ‏ حتى يبدو أن من الخطر تجنبها بأيثمن. 
وهذا لا يعني الحيلولة بينها وبين الحدوث . وكما كتب 
بودلر : : 


« بصدد تبخر النفس وتركزها . 
دكمن كل شيء ني هذا »© )٠6(‏ . 


أن كلا الاتحاهين بوأاجه كل منهما الآخر طوال حياة 
لحياته وعمله . 


ولكن كان أمام انذريه والتر قرار عليه أن نتخذه ؛وهى 
بتخذه بعون من شويئهور . ققد قرأ عبارة من عبارات 


(15) ملكرات أتدريه والتر ص ١5.‏ ( الاقواس هن علدي آنا 
الؤلف )ا. ١‏ 
(16) المؤلفات الكاملة © الجلد الثاني ص 5645" . 


00 


( الموضوع ) . انه لهذا إساس العالم 6 ومن ثم لميستطع 
والتر أن يسيطر على حماسته . وفي الحقيقة بأتي هذا كعون 
مائل في مازقه لانه اذا لم يستطع أن يقنع يفقد نقفسه في 
محبوبة فانه بو حي له بامكانية الاجراء العكسي : استيعاب 
المحبوب كلية داخلة . 


» اذا كففت عن حبي لك ©» ستكفين عن الحياة 6 
طالما أن حيه غم المتجسد لامانويل يرضيه فان الحل بدو 
سيطا : 


« بجحب أن أحبيك دونما انقطاع 4 (15) . 


غير ان هذا الحب قد اصبح الآن مساألة من مسائل! 
الارادة . وسرعان ما أصبح واضحا أن الحب يجري التمسك 
به من أجل ممارسة الارادة اكثر من ممارسة الارادة مناجل؛ 
التمسك بيالحب . 


« ان النفسى فعالة » وهي مرغوبة ») وهي تجد سعادتهاء 
لا في السعادة نفسها » ولكن داخل الشعور بفماليتها 
المريدة © )١97(‏ . 

ان الوضم وضع بطولي ©» حيث أنه محاط بمخاطسر 
مرعسة 9 


(15) مذكرات اتدريه والثر ص 0155 . 
(10) مذكرات اندريه والثر ص 75 ٠‏ 
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« لا يجب الخوف من الضعف والا سقتطت كلية (/1). 


وقد عترم اندريه والتر ان عيبل كل نتائج قراره 
البطولي : 

بفضل قوة الارادة لا يجب اطلاقا اورف عن حيمثاله 
براعة هي التي ,قود 0 الذي كتب : 
٠‏ « اذا توصلت الى تامل الوهم الذي به انيت حتى 
تسستجلي عيئاه السراب ول اران الصلية »فان 
الوهم المخترع ببدو لي 1 حقيقيا )» وما تلوح صورةمستحضرة 
سابقا » تلوح لي حاضرة دوما بل انها تقوق الحقائق © (19). 


فهل من الستيل قراءة هذه لسار بدون الشعور 
أن ثمن العزلة العقلية غال للفاية ٠‏ وبحن أندريهوالتر. 
ويموت . وجيد ‏ مثل الثعبان ‏ 'قد ير جلده الاول . 


(18) مدكرات اندربه والتر ص 18١‏ , 
)(١‏ مذكرات أندريه والتر ص 116 . 


” 


الفْصّل]ليُالث 


قبع نشر «١‏ مذكرات أندريه والتر » عدد من الاعمال 
وان كانت أكثر خفة في المحتوى وأقل عاطفية في نفمتها 
عن الاعمال السابقة . تظهر استاذية نامية سريعة في تنظير 
وممارسة فن الكاتب . والكتابات شبه النظرية أو الرسائل 
حسب التعبير الذي أطلقه جيد عليها ‏ وهو تعبير ملائم 
على نحو غريب لهذه الاجزاء الخفيفة ب هي « رسالة عن 
نرجس » (8951! » محاولة في العشق 6 1١8157(‏ ) فى 
« الحاج »  ) ١81(‏ ائما تصاحب بالاحرى أو تمهيد 
للروائع أكثر من أن تكون هي نفسها روائع في حد ذاتها . 
وهي في جوهرها تعليقات على تطور المؤلف أكثر من أنتكون 
تجسيدا لهذا التطور : غير أن اشراقها لدى هذا الولف 
الشاب آمر ندعو الى الدهشة . 


تنقسم الآراء بشان « أشعار أندريه والتر» (1835). 
هي بالتاكيد ليست من الروائع بالرغم من أن أندريه جيد 
الذي عادة لا تنقصه القسوة في الحكم على اعمال ب ريما 


رف 


اظهرها على انها منسابة في طبيعتها اكثر مما تستسق . 
والرواية الذاتية « الرمرية » « رسلة الى أورباء (19م1) 
لا ينقصها ما يميزها :. فير أن انشغال المؤلف بالتحربة 
الشكلية انما يطعن غاباته الى حد كبير »؛ لاله بجعل ١لكتاب‏ 
اكثر تفككا وضيابية عن حالة العقل الذي استلهمته . 


ويتميز تحرر جيد لا من الرمزية بل من الكهدوت 
الرمري بظهور رائعته الاولى التي لا بمكن الشك فيها 
ألا وهي  :‏ المستنقمات » ( 1418) . ان هذا التهكم الرير 
من عقم عبادة الكلمات عندما تنفصل عن الحياة انما ييحتوري 
في الوقت نفسه على اعمق التمليقات على المسائل الجمالية 
اللمؤجودة في أعمال اخرى : ان المؤلف يعبر عن اشنتيانه 
للتحرر من الوسط الادبي الذي يختئق فيه بي اطار رحلة 
يضع خطة لها بصغة دائمة . وهو قي هذا المبل لا بحن الا . 
هريا ضديلا يدعو الى الشفقة الى ضواحي باربسن . في الخياة 
الحقيقية ارتحل جيد الى ابمذ من هذا . ففي اكتوبر 
(.تشرين الاول ) 1851 قام حيد بصحبة الرسام ائئشاب 
بؤل البيرت لورنز .بأول رحلاته الى افريقيا . وني خلال 
الرحلة مرض جيد مرضا خطيرا حتى أن معظرم فترات١‏ لرحلة 
أضاع في النقاهة . ولي هذه الفترة اكتشف جيد الطيبعة 
الحقة لجنسيته واستسلم لنوازعه الشاذة حنسيا لاول 
مرة . : 


ويجري الحديث عن « المياهج الدنيوبة » ب اللي 


1 


نشرت بعد عودة جيد من أفريقيا ‏ كنا لو" كانت” نوها من: 
عر ض ذهب اللذة ودعرة للحسية المطلكة العنان 5 ويصغب 
ابحاد وصفا اقل ملاءمة 5 


وفي تصدير جديد كتب بعد أن نشى الكتاب لاولمرة 
بثلاثين عاما احتج جيد نفسه على سوء الفهم هذا ٠.‏ قيكاد 
دكون من المستحيل أن مثل قصر النظر هذا غير مقصوذ . أن 2 
ما يراه في الكتاب من ناحيته ليس تمجيدا للمباهجالجنسية 
بل بالاحرى ترنيمة للرهد الذاتي « اعتذار عن (المسغبة) 1(6) 

هذه اللذات المستثارة في « المباهج الدنيوية » لا تختلف 
الس د 0 ألتقليدي لمذهب اللذة : ان 


هذه الغاية 5 بوضوح ف الصفحة الثالية من 
الكتاب الاول : | 

« نحن نخثى أنه يجب علينا تماما أن تكتشنف الله . 
ونحن لا تعر قه للاسف ونحن ننعظر .أن نجده »> وعليتا أن 
نواجه تضرعنا . ثم يقول الانسان انه في كل مكان 4 لم 

وكما في « مذكرات اندريه والتر 4 لا يزال البحث هوي 
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بحثا عن الله . لكن بيئما البحث .عن .الله في « مذكراتآندربه 
والتر » لا يتطلب فحسب مجهودا كبيرا ومستمرا من جانئب 
الارادة بل بتطلب آيضا استبعادا متعمدا: للونائعاليومية » 
وهنا يكون المكس صحيم . وفي الحقيقة يصعب أننتحدث 
بدقة عن « بحث »© غ2 فما من « بحث © ضر وريحقا. 


« لا تتمن يا ناتال » تبين الله اينما تتوجه 6 (ب) 


8 أو حيث تذهب » فانك لن تتبين الا الله »6 ()) 
ويكفي هذا لتتقبل المسآلة » لكن. الله حاضر في كل مكان » 
وروح التعيل اللائمة لا يجب أن بعتورها التردد : 

يا ناتال لا تتمسك في كل لحظة بابة رغبة » واكن 
والسعادة » بل ضع كل. سعادتك في اللحظة أو الآن » (ه). 

ونحن نملك الله في شكل السعادة © قان تجربة مكثفة 
على نحو كاف من السعادة تشكل في الؤاقع حالة عبادة . 
وهذا هو السبب الذي يجعل الْؤُّلف بعد تلميذه ناتانيال 


« بالتوهج »6 . ولا بهم ما يلهم حالة التوهج ولا أبن يتركز. 
ال 30 وطييصة 


7 صن ١ك‏ 
()) عن 9" . 
(ه) ص “الا . 
)١(‏ عن 1١56‏ . 


5 


الدافع يمكن الا. تكون سوى مسألة غير مهمة . ان كيف 
التجربة لا بتوقف على طبيعة الشيء بل على حالة الذات . 
ولا كان « الجوع خير متمة 6 فمن السهل أن نتبين بأي معتى 
تشمكل « المباهج الدنيوية 6 ١‏ اعتذارا عن القساوة » : 

« ان من يأكل لا يتمشى » ومن لا يملك بظل -جوعانا»(/) 

ان معظم اللذات المادية المثارة في « المباهج الدنيوية » 
الشهوة والنهم لتقديم أعظم توهج الا وهو العبادة والسعادة 
ومعرقة أو ١‏ امتلاك © الله , 
مدذ البداية : | 

« أن كل مشلوق دليل على الله '» وما من أحد يستطيع 
أن يكشف عنه »6 (8) وكما يقول جيد في « مباهج جديدة » 
بعد هذا بثلاثين عاما : 


« أن الله لا ستقر في الشيء ولكنه بحبه ...9(6) . 
ان الموضوع الحقيقي لكتاب « المباهج الدئيوية »# 


ليس الصق بالارض من الو ضوع الحقيقي في كتاب«مذكرات. 
0) ص عم . 
(ه4) ص 5١‏ . 
ال؟) ص 8١؟‏ م 


ل لي 0 من أجل 2 
الثمار. الارضية 2 2 


0ه ل ب عن آنت ! انت أنتها الافكار اللامادية ! إولا 
تستظيع أن تسجن أشكال الحياة وممرّفة الله تبتر كل 
النحقائق »6 (١1).وان‏ كل قطرة من كل هذه الوفرة المتدنقة 
لها قيمة ممائثلة بالضبط تصدر بامثل من الله . واية قطرة 
منها تفيد في الهام فيض المشاعر الذي تشتاق اليه التفس . 
وتكشففب لنا كلية الله وامتلاءه . 


أن التجارب الروحية شأنها في هذا شأن التجارب 
المادية ب تأقينا من الله . وهذه العبارة التي طرحت على هذا 
النحو تبدو أكثر من مجرد تعير عن التقوى البسيطة .وق 
| الحقيقة » على أية حال © لا يضع جيد المسألة على هذا 
النحو البسيط . فهو بصر المرزة تلو الاخرى علئ آضافة 
صغيرة ولكنها حاسمة : ان ( كل ) التجارب الروحبة مغل 
( كل ) التجارب المادية تأتينا من الله . وعلى المستوى' 
الروحي وكذلك على المستوى المادي » نجد أن طبيعة الباعث 
الذي «ولد مركب السعاذة العر فان العبادة الذي هو 
شكل معرفتنا « للتملك 6 أو الله ( يجب ) أن تكون' مسألة 
فر هامة .٠.‏ أن ( كل ) قطرة من هذا اليتبؤع الالمي العظيم 
لاه قيمة ممائلة » وان تفضيل أي قطرة على الاخرى هو 
تفرقة عنصرية موجهة ضد الاخرى بطريقة لا يمكن أن يبررها 


. صن لل‎ 0٠ 


ب 


أي شيء في التحليل الإخير . ولا كانت .التجربة المرفوضة 
تتيح فرصة ممائلة لا تتيحه التجربة المختارة بالنسبة لفغل 
العبادة الذي به يصبح الله معروفا لنا فان كل رفض هو. 
رفض لله . ِ : 


وحتى نتجنب أن نكون آثمين من جراء هذا الرفض» 
يجب أن نظلغير ملتزمين (وهو ما سميه جيد «متحررين» ) 
بأئة تحربة حاصة مادية أو روحية . ومع هذا © اذا كانت 
هناك ارادة كلية مصاحبة لتقبل ل دون تفرقة ا لكل 
الاشياء ‏ كما يجب أن تكون بأية طريقة ‏ اذن قان التوهج 
موضع النظر ستكون له طبيعة عكسية تماما لما ببحث عله 
اندريه والتر للتمسك به بمجهود من حانب الارادة . وبيتما 
والتر عازم على البحث عن السعادة « لا في السعادة ولكن 
في الشعور بنشاط النفس الارادي » فان مؤلف « المباهج 
الدنيوية » لا يرى مصدرا ممكنا وحيدا للسعادة الحقة سوى 
ما يمكن أن نسسميه حالة من السلبية الشديدة © وليس على 
الاطلاق على عكس حالة والتر الذي يرفض والتي يفقد 
الانسان فيها كل شعور « بمقاومة أليمة من جانب النفس»6. 
وقد وصف أندربه جيد في تصديره عام /1؟1355 الروسالسائدة 
في « المباهج الدنيوية » على انها الاستعداد « لان نجد في 
كبسولة النفسس تحقق النفس. على نحو اكثر اكتمالا واكشر. 
اقتضاء ولا محدودية اكثر لاتاحة السمادة » ([1) . 


01 ص ؟5)6 . 
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لقد هدى شوينهور أندريه جيد نحو التركيز على 
اللفس ٠‏ غير أن مؤّلف 2 المباهج الدنيوية (" عدم لناتائيال 
الحالة المضادة ‏ . حالة تبدو فيها النفس قصيدة بدون قيود» 
مدافما عنها بدون حدود © قائمة بدون تعريفات . 


« انني مريض ولا استطيع أن افكر في شيء ... ١‏ 
الطبيعة تختر قني » يساعدها في هذا اضطراب فيأعصابي... 
انني لا أشعر بالمرة بحسدي محدودا ؛ انه احيانا ستمر في 
مكانه » أو يصبح مفككا كالسكر على نحو يستثير اللذة »وأنا 
اقيم بئيانه 6 (؟١).‏ أن قلبه « بسيل »4 و «بفيض» (15). 
وبين التجربة المادية والاستجابة الانفعالية لا يوجد خط 
فاصل : لا بوجد خط قاصل في أي مكان . 

واستثناء أي تجربة على اساس انها شريرة جرى 
مقاومته على أساس أن ( أي ) تجربة ( يجب ) أن تبث في 
الذات حالة اللطافة ( السعادة ‏ العرفان ‏ العبادة ) حيث 
يصيح الله معروفا . بمعنى .ان الامر يتوقف على الذات. 


ام ا ص لو ا كاف 
وعندما يعلن اندريه والتر : « لايجب أن أتوقف عن حبك 


(؟١)‏ ا ص 1٠١6‏ . 
0) ص لاا ٠.‏ 


0 


اطلافا ... 8 و « التوهج يجب ألا بضمف اطلاقا 6 فانه 


ستجيب لارأدته . 


ولم دكتب المؤّلف بالممنى الحرفي لاتخاذ قرار حاسم 
الكلمات الشهمة في « المباهج الدنيوية © 8 « انني آمل تماما 
ان أعرف كل الانفمالات وكل الرذائل » على اية حال اريد 
ان أعرف منها ما أفضلها » ان كل وجودي موجه بتمامهنحى 
المعتقدات » ()غ١1)‏ . 


ولكن أذا لم بكن في استطاعة الذات ان تستبعد آبة 
تجربة © فانه بالمثل يبدو خاري قدرتها أن تضم (كل) 
تجربة © فالزمن في تفلته الدائم اللانهائي لا يستوعب دوما 
كل الامكانات غير المتحققة التي لا يمكن استعادتها اطلاقا. 
والخسارة لا_تعوض على الاطلاق © ونستشعر يعمق : 

« انني حانق على فرار الساعات . وان ضرورة 
الاختيار لا يمكن تحملها على الاطلاق » الاختيار يظهر 
مقدار انتقائي © انني مستبعد بقدرة عدم اختياري . انني 
أفهم بفظاعة مقدار محدودية الساعات وأن الزمن ليس له 
بعد ؛ هذا اتجاه حيث تكون تمنياتي كبيرة » وان رغياتي 
تسير في اتجاه يغتصبها بالضرورة الواحدة تلو الاخرى16(6) 


مو ع ووسعي سيان - 


(1) ص 58 . 
(ه) ص 111١‏ ب ](اه 


لفن 


الوقت كافية للتمشي هع وفرة الحياة . أن الخط ليسرله 
الا خاصية واحدة : الاتجاه » والاتجاه الذي بجرى فيه 
الزمن هو دائما بعيد عن التوهج » بعيد عن الله . ان 
الاصرار غلى تجربة ما يمني ايتعاث أسف مباشر على 
التجربة التي استبعدها الاختيار وكلما استطال الاصمرار 
استطال هذا الاسف الىآن يقوض ويدمر اخيرا التوهجالذي 
به لا تكون للتجربة قيمة . والموضوع الذي يغفرم النار في 
التوهج الذي به وحده ندرك الله ببجرىي استشعاره كحضور 
القيل يمتلك أكثر مما بمتلك وبعوق ظهور كشف او تجل 


وانني أتيين أن كل شيء في هذه الارض مما أتمنى يكون معتما» 
. وان العالم ينقصه ان بكون شفافا » ينقصه الوضوح حيث 
بكف الله عن أن نكون له وحود معقول داخل نفسي » (15). 

ولا ستطيع الانسان أن بتتبع الله اسفل خط الزمن» 
فالخط يحب هدمه : وتدمير طابعه الحدي . ْ 

أذن بجب أن نترك ولدينا عدد لانهائي من (النقاط ). 
ولن يكون حتىي تتابما من النقاط »© لان النقطة ليست لها 
لخاصية الاتجاه . أن النقطة الواحدة لا تستطيع أن تغضي 
الى نقطة أخرى »© وبين آبة نقطتين يوجد حل جذري 
للاستمرارية 5 

(15) ا ص 2؟؟ . 

سن 


فاذا انزاحت خاصية الحدية عن الزمن فيجب الا بترك 
أمامنا ألا معادل موقت من لانهائية النقاط '. والتجربة يجب 
الا تكون دائما سوى تجربة « وقتية » ٠.‏ نقطة اشعاع ضد 

« ياناتانيال ؛ سوف أكلمك عن ( الآنات ) . ماذا تفهم 
من أن قوتها تمثل ( حضورها ) ؟... الا تفهم ان كل آن 
لا بأخذ روعته المجيبة الا بفضل غموض الموت ؟ » (/ا1). 

والوعي بهذه الخلفية الخاصة باموت هو الذي يجعل 
الحياة ممكنة (م1) . 

ان جيد الذي ستر شد بهذه المبادىء بحد أن الحياأة 
فيها نوع من الكثافة المتطايرة من الشظايا حيث لا يجمع 
الحياة في التو دائما في لحظة واحدة: جديدة . أن ما بسميه 
الانسان الاجتناء هو اجبار مستحيل . انني لا افهم كلمة 
( الوحدة ) » الوجود هو أنا » انه ليس وحودا شخصيا » 
انتي ممتلىء بالئناس © (19) . 

ولكن هذه الطريق للحياة تولد 'نتيجتين هامتين : من 
جهة »© فلكي تكون لدينا لحظة جدبينة دائما » بجحب أن 
( تنجدد ) اللحظات بشكل دائم » وخاريم هذه اللحظات 


10) ص .1 
للع اص له 
15 صن ؤءك ا ب 781٠.‏ . 


خا جيد م ب؟ 


لانهائي للحظات التوهج . يجب ان نقع فريسة حالة لا تسمى 
من الحذر « ... حيثلا تتكشف نحو الحياة الا زفرة جديدة . 
من الرغيات © (.؟) . 


ومن جهة اخرى »© لا كانت الحياة قد ارتدت ال 
هذه اللحظات © وكانت هذه اللحظات متقطمة بشكل كبير» 
فان الحياة تكون متقطعة بشكل كبير ضد خلفية من الموت 
تبدو فيها اللحظات على انها توقفات © ولهذا تكون النفس 
متقطعة على نحو كبير » وكل لحظة جديدة تعيشها نفس 
جده 5 


« وهكذا أتعودٍ على ( قصل ) كل لحظة من حياتي من: 
أجل مجموعة كلية من المرح والممزولة » من أجل التركيز 
على جزئية السعادة » وهي نوعاتبيئه اكثر مما أتذكره11(4). 


أن النفئس وهي مر 4 داخل اللحظة لا تعود 
مقيدة بالنفس الماضية التي د نسيتها ولا تعود 0 عن 
النفس المستقبلة التي لا تستطيع أن تتكهن بها . 

ان مؤلف « المباهج الدنيوبة » بظل أمينا مع مذهبه» 
وكتابه .بشغل لحظة في حياة مذهبه . ولكئه يجب الا يكون 


عت 


(0) ا ص 118 . 
الأك)ا ص لله 


من 


مقيدا بأى شيء قد بعطى له وبحب اله بلزمه بشيءع ٠.‏ وكلاهما 


« ياناتانيال ؛ في اللحظة الراهنة دع كتابي حرا . 
اتركني . أتركني ؛ الآن أحلف عليك دعتي » (؟؟) . 


(9؟) من 98'؟ . 


هو 


التمت لالشرايع 
اللا أخلاقي والباب الضيق 


التكملة السليمة لكتاب ١‏ المباهج الدنيوية » لا نجده في 
« يروميثيوسمقيدا  »‏ وهو كتابستعود اليه فيما بعد ب 
ولا نجده في الاعمال الثانوية في التاربخ نفسه «فيكولتيت» 
أو ١‏ الحاج 6 ؛ ولكن في الكتابين التوام « اللا اخلاقي » 
15١9 (‏ ) و « الباب الضيق © ( 11.1) وذلك لانه لى 
كان . كتاب « المباهج الدنيوية » تعبيرا غنائيا سديدا عن 
مر حلة من تطور جيد فانه قد ترك لنا سؤالا هاما دونجواب. 


ان كتاب «المباهج الدنيوية» هو فمل من أفعال التحررة 
انه للغاية تحرر النفسس. من الثنفس . لقد افضى تقويض 
التصور الاتجاهي للزمن ‏ كما راينا ‏ الى تقويض استمراربة 
النقفس ومن ثم افضى الى اختفاء فكرة الهوية . أن النفس 
ذات حركة ذاتية داخل اللحظة أو الآن : لكنها لا تستطيع 
أن تيقى بعد اللحظة أو الآن © أي انها لا تستطيع أنتحتفظ 
في لحذلة أخرى بالهوية التي منحتها اللحظة الاولى وعاشت 


أله 


ومع هذا ؛ لو ان النفس قائمة في الآن وعن طريقالآن» 
أي اذا كانت ممتدة مع الآن فبأي معئنى ومهما تشكلت تظل: 
باقية أو تستطيع أن: تظل باقية على الاطلاق ؟ « ان معرفة 
التحرير ليسمثت شيئًا ) والصعب أن تكون هله الممرفة 
حرة » (1) . 


ان كتاب «م سول  »‏ الذي يجري فيه اضقاء الطابع 
الدرامي على تحلل النفس قد كتب من جراء اقتتاع مرينر 
بأن « المباهج الدنيوية » لم تتغفلب على هذه الصعوبة. واضح 
أن هناك احتياجا من نوع ما يحل على التصور الاتجاهي 
للزمن غر الفكرة البسيطة الخاصة بالآن الممزول ٠‏ واذا أمكن 
اظهار الآن: على أنه بحتوي على قوة دينامية تؤكد اختقفاء 
الآن وتستدعي الى الوجود آنا آخر » يمكن للنفس أن تتعزز 
في أي شكل ضد مزامم التجربة الآنية لتشربها للنفس 
واستنقادها أباها ٠.‏ وكما رأينا لا توجد 2 الممارسة الا مثلا 
هذه العوة ٠‏ أنه وعي مزدوح مائل ف الاستهلال الخاص 
لكل آن : وعي بخلفية اوت الذي يكتسب الآن هويته ضده 
ووعي بالامكانات المنافسة التي يستبمدها الآن . 
هنا نجد لب عملية جدلية يتتيمه كتابا ‏ اللا اخلاقي» 
و « الباب الضيق » بحركة تصوير بطيئة حتى نتبين على 
نحو أوضح .في هذين الكتابين اكثر من أي عمل آخر لجيد 
طبيعة الجدل الذي يشكلها جميعا . ١‏ 


(1) الاب الفصيق ص م٠1‏ . 


في هذا الجدل نجد فضيتين متفارقتين ومتناقضتين 
تواجه كل منهما الاخرى حتى أن كلا منهما ليس لها معنى أو 
قيمة بدون الاخرى . واذا أشرنا الى الاطروجة الكبرى لكل 
كتاب على أنها « القضية » المعروضة فيه سوف نتبين كيف 
أظهر جيد بجلاء عناصر عرضه . 
بالتفصيل التطلبات التي ذكرناها من ذي قبل ©» وكلمتهما 
يقابل بالضبط المفهوم الهيجلي عن « الآن الجدلي » . أن 
القضايا التي بحتويان عليها قضايا متزامنة . ونظرة على 
« اليوميات » يوضح هذا . 

« الم اغرك بأن هذا الكتاب هو صنو لرواية(اللا اخلاقي) 
وان كلا الموضوعين يتعاظمان يشكل تنانسي داخل 
نفسي ث..؟ »6 () 

« ان ( التزامن ) هو ما كتبته » )١(‏ . 

وان شهادة جيد تتكرر وهي ليس لها بثيل . 


٠‏ 'والقضايا-مو ضع النظر ل بمكن أن تنفصل عن بعضها 
ايضا . 


« ان الموضوعين بتماظمان في آن معا داخل روحي وان 


(5؟) اللمذكرات ص 556 ب 555ا. 
() اللمذكرات ص 6507 ٠‏ 
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والمو ضوعان الآن متوازنان © ()؟) . 


« انني ما كان يمكننئي أن اكتب ( اللا اخلاقي.) ما لم 
اكن قد كتبت ( الباب الضيق ) »© (0) . 

الشنخصية الرئيسية في كتاب « اللااخلاتي »هي مؤرخ 
شاب اسمه ميشيل . لقد.رباه أب مولع بالدراسة في جو 
دراسي انسحابي من العالم . وبالرغم من جهل بكاد يكون 
تاما بالحياة » تزوج ٠.‏ وتبدا حكايته في اللحظة التي شرع 
فيها هو وعروسه الصغيرة في رحلة شهر المسل في شمال 
افريقيا. 

وبقع ميشيل فريسة مرض خطير ويولد فيه منظلور 
اموت لاول مرة وعيا بالحياة . 

« لعد فكرت من قبل انني آافهم انني أحيا . 


()) اللمذكرات ص 558 هس 5385 . 
(ه) المذكرات ص 1759 . 


ذا 


ويجب أن اعمل من أجل الحياة الممتلئة » (8) . 

ان الحياة ‏ عند هذه المرحلة ‏ تتحدد سلبيا » مقابل 
الموت . والرغبة ‏ اذا كانت هناك رغية س يجري التعبير 
عنها باحسن ما يكون على أنها رغبة ( في عدم الموت ) » 
والصحة لاول وهلة ليست اكثر من وسيلة لتقديم 
مقاومة فعالة ضد الموت . ان ما يجذبه فوق كل شيء 
للاطفال العرب الذين يتحلقون حوله هو ؤفرة الحياة التي 
يطالعها فيهم . 

وزيارة واحد منهم تولد فيه التعجب : 

« 1ه ! كم يبدو رائعا ! ان ما أتبيئه هو : الصحة 
والسلامة . ان صحة هذا الجسم الصغفير جميلة 6 (ل9إ). 

وبمهارة مميزة ‏ بكاد الانسان قول « بمكر » شديد 
ب يقدم الؤلف عنصرين جديدين في مفهوم الصحة : الحب 
والجمال . « الصحة »© يحب أن « تحب »© ( وليس فقط 
تقابل الموت ) لان « الصحة » جمال . وضبابية هذين 
المصطلحين متعمدة وسوفف يجري استغثلالهما كماما .ه 00 

وفيما بعد يبصق ميشيل دما ويندهش أن يجد في 
نفسه ردود فمل من الخوف والغضب . وف التسمية 


(8) اللاأخلاتي عن 18 . 
) اللا اخلاتي ص (؟ . 


1 


الغريبة للتفسير الذي بقدمه لنفسه هناك نفمة تكاد تكون 
نفمة الخطر . 


« واحصرتاه ! ان هذا هو ما بداته ! لقد احييبت 
الحياة »© (0) . 


ان الباعث الاولي لتفضيل الصحة على المرضاصبح 
انكشاف حمال الصحة في شخص الولد العربي . ويتخذ 
هذا الاتكشاف شكلا أكثر دقة عندما يحدث أن ند 


الصبي نفسه بسكين »© وف التوتر الاكبر لرد الفعل عند 
ميشيل نجد أن الانتقال من موقف سلبي الى موقف ايجابي 
يتكامل بشكل مقنع . ان ميشيل ما عاد يسعى الئ (الابتعاد 
عن ) الفثاء » بل يتعى ( الى ) الوجود . ومسراى دم 
الصبي التقي الدافىء يملا ميشيل برغبة يائسة فيالحياة. 
انه يجز على اسنانه ويتوتر فيه كل عصب وهو يركن 
كل وجوده على « هذا الجهد نحو الوجود » (م) اذن على 
حانة اموت بتولد انفعال جديد ‏ الفمال بقوة دافنقنة 
هائلة # وميشيل يحاول أن يتوافق معها وهو يستوعب 
مو ققه و د ستخلص ثتائجه «ااء 

« من آاجل الزمن يصبح شقائي دراستي © وواجبي 
الاشياء بشكل ( سليم ) وكل من حياني وأهملني واراحني 


(4) اللاأخلاتي اص 0597 . 


ل 


انما يعمل على عدم شفائي » () . 

وبهذه البراعة نفسها كما من قبل يقندم الؤلف في 
تاريخ الحالة عتاصر تنتجاوزن تضمينات هذه الحالةامباشرة. 
قلم يكن أمام ميشيل أن يبحث عن وسيلة لاستعادة صحته 
الست سسا ال كان عليه ارقي إن سمي هله 
ال ادر لاتقو وراك امور 0ك 
مع هذه الغاية » بل عليه آيضا أن « ينبذه 6 . 


وهو بتلاعيه على المعنى المردوج لكلمة فضيلة ‏ شقل 
هذه العملية الى مرحلة أبعد : 


ا 
فضائلي الجديدة قد استثارني © (.1) . 

وهناك التياس مشثايه يحمل الراوي الى مرحلة تالية 
في العملية التي نضالها ٠‏ يجري الشعور الآن ب « الحياة»ة 
في التو هي درجات ( كيفية ) : 

أن ميشيل يتحدث قي أطار مادي ع عن لحساسيتهة 
المفرطة . وعندما كان مريضا كان يعاني بشكل كبير من تلب 


(1) اللا أخلاتي ص ### ب ٠076‏ 
)٠١(‏ اللااخلاتي ص 0«ع9ا. 


فى 


الجو . ولم يكد يكف عن العرق حتى بدأ يرتعش .وكان 
كفي سقوط قطرة ماء على قدمه حتى برتعد من البرد. 
للحر أو البرد ©» وكل هذه الحساسية لا تحمل اليه الآن الا 
الابتهاج . قد تكون الحساسية مصدرا للابتهاج بقدر ما هي 
مصدر للعذاب « وذلك يتوقف على ما اذا كان الجسم قويا 
أو واهنا » )١١(‏ . وان مصطلحي « قوي» و« وآأهن » 
بهما »؛ بطبيعة الحال » شحنة انفعالية مميزة تمارس لصالح 
الاغراء الخلقي . 

ومن الواضح أن هناك أبحاء بان الجهاز ( كسب ) 
عن طريق القوة » وما يكسنبه هو مقدرة على استيعاب 
البواعث القوية وتحوللها لصالح الجهاز . والمقابلالواضح 
بمكن أن بتقرر بقولنا أنه كلما كان الجهاز أقورى أصبحت 
شهيته « اكثر صحة » . 


وسرعان ما يبدو له « بشير 4 أول محمي ميشيل 
من العرب غير ملائم »© . وخليفته مكتير ‏ في الاتجاه 
الذي بسير فيه الآن ميشيل يشكل في الحقيقة«تقدما» 
على سابقه . وهذا هو مغزى القصة المتحققة بجمال في 
الكتاب . 


وذات صباح » عندما كانت زوجته مارسلين تمائبة * 


(11) اللاأخلاتي من 57م / 


12 


يراقب ميشيل مكتير الذي كان يعتقد انه غير مراقب ( أو 
هكذا يعتقد ميشيل .في ذلك الوقت ) فاستولى على متص 
يخص مارسلين . ولم يفعل ميشيل' الذي كان يراقب 
حركات مكتير في مرآة شيئًا لتفتيشه » بل بالفكس بجحد 
نفسه وقد استحال الى حالة غريبة من الحمود حيث 
لا لعب الشعور بالاستنكار أي دور 5 


« لقد لخفق قلبي بشدة للحظة » ومع هذا فان اكثر 
تعقلاتي الحكيمة لم تتمكن من ان تبث في”الشعور بالتمرد. 
ثبته حينئذ قد حمل شيئًا ... من الفرح » (159) وبتيح 
ميشيل كتير عديدا من الفرص لاخفاء ال لقص في روب الحمام 
الخاص به . وعندما تفتقد مارسلين صدفة المقص تخترع 
قصة أو أخرى تبرر اختفاءه 8 

هذه الحادثة حاسمة . الارتفاع في شدة الحساسية» 
والاثارة التي يعيشها ميشيل والذي هو الآن « مستمد » 
أن يراها بكل بساطة كزيادة في الحياة. ولهذا كشيء يجري 
الترحيب به انما ستمد قوته في لا.اخلاقيتها . ولهذا فان 
الاخلاقيات تبدو كقوة تقييدية بها تفتقر الحياة وتتلاشى 
دومأ., ل ل 


ان ميشيل. وهو بتأمل الآن في فقر مشاعره قبلمرضه 


(19) اللاأخلاتي ص كواء 


15 


0 انها :تحيا ! انها لا تكفا عن الحياة »؛ انها تكتشف 
حياة مستترة وماكرة 6 (5[) . 

وتيدو « سئوات الدراسة » هنا كقوة تقييدية . لقد 
قهرت ألحياة وكبتت في العالم السري. وهذه الحياة هي التي 
تهم ميشيل الآن . هذه هي الحياة الوحيدة التي تهم حقا » 
لانها هي الحياة « الاصيلة » . 1 

ان الحياة لصالح أخلاقيات تقليدية قد جرى تجاهلها 
ميشيل واعيا بها سيطرت عليه جدتها . ان الشخصية 
التقليدية التي ربطه بها المجتمع هي قوقعة خالية » وليس 
هذا هو ما يبحث عنه . أن ما يبحث عنه ميشيل هو « آدم 
القدم © الذي رفضته الاناجيل والذي يسعى كل عتصير 
« محترم » في المجتمع الذي بعيش فيه أن بكبته . 

أن « هذا الوجود الثانوي المعروف » )١6(‏ الذيواثقلت 
به تربيته نفسه البدائية لا يصبح الا عقبة في طريقه » ويعتزم 
ميشيل أن يخلمه . وعلى ابة حال »؛ يجد جيد أنه من 
الضروري تعزيز هذا الوضع القائم على المغامرة . وهو بفعل 


(15) اللاأخلاني مص 9) . 
)١‏ اللا اخلاتي ص 686 . 


6ظ5 


هذا بالاشارة الى مناقشة سابقة ©) مئاقشة حول الثنمسى 
والقدرة . 


..٠. 2‏ لقد حصل هنا على الشفاء » لقد حصل على 
الثماء » حصل على تجدد الحياة » حصل على تدنفق الدم 
بشكل اكثر غنى وأكثر حرارة مما مس أفكاري»مسسها واحدة 
اثر الاخرى ونفف فيها جميما فأهاجها ولوثها » لون اكثر 
خيوط وجودي تباعدا واكثر خيوط وجودي دقة واكثر 
خيوط وجودي امتلاء بالأسران © (16) . 

ان نزعة ميشيل اللا أخلاقية هي تمرد فعال ضاد 
اخلاقيات قائمة على « فكرة السماح والدفاع وسط ماهو 
متعسف »© )١5(‏ : لكنها أبعد ما تكون عن رفض احكام 
' القيمة . بل بالعكس » انها مكرسة مئنذ البداية لاكتشاف 
واتباع القيم « الاصيلة » . وعلى اية حال »© فان سسير. 
الاحداث متذ البداية مما يمكن التنبقٌ به بما بتمشى مع 
النظرية السابق تطورها . أن القوة الجديدة ستقتفي حبودا 
جديدة ؛ والمقدرة الزائدة ستحتاج الى اشياعات لم بشعر 
الجهاز الاضعف بحاجة اليها وهذا بعني في الحقيقة انه لم 
يستطع أن يتمثلها . 

ويجري الايحاء بجلاء ببعض من طبيعة المستقبل الذي 
(15) اللا اخلاتي ص 081 . 

(15) ذكريات ص 74 ٠‏ 


11 


ينكهن به عندما يتفكر ميشيل في كيف يوئر سلوكه في 
مارسلين ٠.‏ لقد حلق لحيته وسمح لشعره أن يطول * 
وتستلفته جدة مظهره الجديد باعتبارها انذارا بالامكازعلى 
حدث بعيد تأكيد نفسه لها قدر امكانه » وهذا التمثل كلفه 
جهدا لاول مرة : ولكن مع نمو قواه قان الشعور بالجهيد 
يتناقص الى أن يكف عن تقدم صدمة تأثيربة لتقدمه 
الطائش . 


ولما وجهت اليه الدعوة ليحافر في « الكوليج دي 
فرانس » فانه بعود الى دراساته التاريخية . لكن الحضارات 
القديمة التي سبق له ان اعجب بها تجذبه على نحو اقل من 
القوى البدائية التي أضعفتها هذه الحضارات أو أخفتها . 

« انئي لا أجد مذاقا فيما مضى »© ومذاق اللحظلة 
لا يزيد عن يوم » غير أن المستقيل يطيح يسحر الحاضر 
ليلتنا في (سورنت) ... ان حبي © حياتي » انما تنقذف 
نحو الستقيل »© (19) . 1 

ومن الواضح من قبل أنه لا يستطيع ان يواجهمستقبلا 


(1) اللا أخلاتي ص 1(لاء 


يف 


لا يجري التعبير عنه في اطار النمو . وكما بقول لميتالك : 

١‏ الت ل ميا لأن افطع سبمادين. + 66 6م ومع هذا 
فانتي ائمو ... 6 (ما) . 
الوفرة . والحياة عند ميشيل تكاد تكون الآن طائحة ‏ 
بالمعنى الحرني ‏ على حدود شخصيته . ولم يمد يكفي أن 
بعيش تجاربه © عليه أن ( مستشعر ) الآخرين وأن يقاسمهم 
حياتهم . 

( والمشاركة العاطفية ) لدى ميشيل لها طابعان » فمن 
المثال ‏ يجلس بجانب زوجته المتومكة : 


«.كم من ليلة سهرت لاجلها ! اظل مثبتا نظريعليها. . . 
وأنا آمل بقوة الحب أن أبث قليلا من حياتيفيحياتها » (19). 

والعملية المكسية تظهر بشكل لا يقل قوة . فميشيل 
في صدمته يفكر في المشاركة الوجدانية التي تربطه على نحو 
أكثر بعمال المزرعة ألذين بعيش وسطهم ٠.‏ 


« انني أشعر بين ذراعي بقوة التحريك »© ... أشعر 


ني 


(14) اللا اخلاتي ص 1١5‏ . 
(15) اثلا أخلاتي ص 1١7‏ . 
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بائزلاق في حلقي ... انني أشعر يقوة الدقع ...64 (.5)د 

انه في سعيه النهم بحثا عن التجربة .« الاصيلة » انما 
. سعى دوما للنفاذ من خلال القشرة الخارجية: للمظامر 
التقليدية الى الثروات الرائعة التي تخفيها الظاهر . ومن 
المحتم ان تظهر هذه الثروات كثيرا بشكل معقد © فان دافع 
المجتمع هو أن بخفيها . ولكن هل رفض المجتمع لاي شيء 
معقد بحري دون تحد ؟ 

ان كل المناصر التي تتركب منها الاخلاقياتالاجتماعية 
التقليدية معادية للحياة ©» ولا يمكن للنمو الحقيقي أن يتم 
الا في مواجهة هذه القوى »© والحقيقة الصادقة لا يمكن 
'' اكتشافها الا في تنحية هذه القوى جانبا . وتمرد ميشيل 
ضدها يجري تصوره على أنه رسالة 4 واعلانه عن الآيمان 
لا قنقصه المظمة : 

ا وكم من 'اجابة قديمة تشبع تسساؤلي الجديد : ماذا 
يمكن آن بكون عليه الانسان ثانية ؟ هذا هو ما حمل ألي” 
الممرفة » . 1 

والمجتمع » باسم آداب السلوك ©» يسدل ثقابا على 
الحقيقة التي تهم طبيعة الانسان ومدى الامكانات التي يمكن 
أن تحققها انسانية غير مقيدة »© والانسائية خلف هذا 
اللنقاب تختئق © وتختئق أيضا الثروات الامكانية التي 


(.؟ اللا .أخلاتي ص 0319 . 
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لا تصدق . وتمزيق هذا النقاب يقتفي فملا من اعمال 
التحدي على غرار بروميئيوس © وميشيل يقيل التحدي : 

« لقد بدا لي حينئذ أنني أولد من أجل نوع مجمول 
من الاستكشاف » ولقد انفعلت انفمالا غريبا في بحثي الذي 
أجد انني أجحد فيه الحضارة وآداب اللياقتة 
والاخلاقيات»(1؟) . 

وهو بتجنبه لهذه الامور انما يتجنب مارسلين بطبيعة 
الحال . 

والسعادة الهادئة التي حملتها اليه زوجته مارسلين 
لم تعد تتفق مع معياره : لقد نما . ان الامر « كما لو كانت 
هناك هجمة لا يتيدى فيها التعب » (51) واخفاق مارسلين 
هو رمز يارز على فشل وحدتهما . فميشيل يجد نفسه 
بالرغم منه بعتبرها شيئا أشبه بالاشمتراز . أن توحيده 
بين الصحة والفضيلة قد أفضى به الى رد فعل متماسك» 
انه مستثار يبعاناة زوجته الى خد أنه بلومها على هذا » 
الى ان يراها ني النهاية « موصومة » بالمرض (7؟) وستعد . 


رفض مارسلين له نتائج على طبيعتهما أو على ثقلهما . قين 


(١؟)‏ اللا أخلاتي ص 168 . 
(9؟) اللا أخلات ص 0168ء. 
(19) أللا آخلاقي ص ١27‏ وما بين القوسين من عتندي ( أي المؤلف). 


ان 


والمطروحات على أرصفة الميناء . وهو لا يزال برى في تطور 
ثرواتها الشديدة أجمل وعد بالمستقبل . زيادة على ذلك ! 
لما كان غير صيور على استطعام الحياة بقدر الامكان فانه بجر . 
يقتلها التعب . 


ولكن عندما ستعيد ‏ بعد موتها ‏ ركامات الاشياء 
يتم هذا بحماسة منقسمة . أن التداعي الذي لديه الآن هى 
0 بقية الانسانية » ٠.‏ وربط الشعور العوي اولا بالصحة ثم 
بالفضيلة لم يعد مقبولا : « ان وحشية الانفعال تنفذ(ثانية) 
في عيوني ( جانبا خبيثا ) من الصحة والانتظام » (5؟) . 

ومن النتائج المتطرفة لمنطق ميشيل يتوصل الى أن : 
« هناك شيثامافي ارادتي يتهشم ... »6 (56). وفيٍ نهارنة 
القصة برقد بكل بساطة في قمرة في شمال أفريقيا . 

وهكذ! نرتد الى حيث بدانا : 

« لعد انقذت » هذا ممكن » ولكن ماذا جنيت ؟ © (155 

(4؟) أللا أخلاتي ص .19 . 


(0؟) اللا أخلاتي ص 59( . 
(9؟) الياب الضيق ص مم ل كحم . 


0.5 


أن « القضية » التي عرضت في « اللااخلاقي» بيساطة 
.قدر الامكان هي أن اقتفاء الحياة هو عملية نمو حيث تتدعم 
مضاعفة التجارب الاصيلة والثروات:. وان أشد التجارب 
« المعاشة 6 أصالة هي تلك التجارب المرتبطة بالفساد الخلقي 
وهذه نتيجة طبيعية لان معاير الخير والشر قد حلت محلها 
معاير القوة والضعف »© وهكذا أصبح الطريق ممهدا لانفراق 
أو تناقض ظاهري لن تتضح محتوياته تماما الا بعد أننتناول 
رواية « الباب الضيق » . 

من الناحية الظاهرية » رواية « الباب الضيق © هي 
قصة حب : هناك ايناء عم هما جيروم واليسايشيان معا 
في جو آمن تقوي بين جماعة بروتستنتانية هادئة منالطبقة 
الوسطى .وعندما كانا لا بزالانطفلين وقعا في الحب © وببدو 
أنه لا توجد سحابة تخيم في الافق ومن الموكد أنه لا توجاد 
عقبة في ارتباطهما . ظ 


وعلى آية حال »© يقوم جيروم ذات يوم بزيارة مفاجئة 
انزل اليسا ؛ ويحاول خادم مضطرب أن يحول بينه وبين 
الولوج » غر أن جيروم .لا بعيره انتباها . وأثناء صموده على 
الدرج الى غرفة أليسا في أعلى المنزل كان على جيروم ان يمر 
أمام باب مفتوح لغرفة جلوس لوسيل بوسولين » وبالصدقة 
يشاهد عملية مضاجعة مراهقة بين أم أليسا وضابط صغور. 
ودون أن بلاحظاه يسارع باكبر ما في طاقته الىغر فة اليسا : 
انه يطرق الباب »© ولا لم يتلق ردا فانه يدجل وكانت اليسا 


كبن 


راكمة ني الظلام وظهرها الى النافذة . ودون أن تنهض 
تتحدث وتاأله لماذا رجع ؟ قي فيتحني جيروم ليقيلها 93 

« هذه اللحظة قد حددت حياتي © أئني لم أعد اليوم 
أحيا دون قلق . من غير شك انني لا أفهم تماما سببتعاسة 
أليسا » ولكنني أشعر تماما أن هذه التعاسة قوية للغاية 
بالنسنية لهذه النفس الصفية المضطرنة © بالنسبة لهذا 
الجسم الهش الذي لا يتحمل الشهيق . لقد جلست أمامها 
وقد استلقت وهي جائية » ولم أعرف شيثًا يمكن أن يعبر 
عما هو جديد في قلبي ©» ومع هذا ضغطت رأسها على قلبي 
وعلى جبينها ضغطت شفتي . يا لنشوة الحب »© والشفقة» 
افتضرعت الى الله من كل قلبي انني لن آلو جهدا في ألا ادع 
هذه الطفلة لغائلة الخوف وغائلة الشر وغائلة الحياة » (5؟) . 

وبصرف النظر عن غتائية هذا النص »© فانه يقوم على 
قدر كبير من الحساب المتعمد الشغاف »4 ومهما كانت الواقعة 
مثيرة للدهشة لاول وهلة » فليس من قييل المصادفة أنهذه 
القوة تقدم مقابلا دقيقا لحادثئة سرقة مكيتر للمقص في 
« اللاأخلاقي © . 1 

فاذا نحيئا في اللحظة الراهنة عنصر الفنائية »2 فماذا 
نجد ؟ ان زنا لوسيل بوسلين مثل سرقة مكيتر هو فمل 
لا اخلاقي يتم بطريقة سرية . انه بالضبط فمل من تلك 


(5؟) الباب الضيق ص مم -. كحم ٠‏ 


لفن 


الافعال التي تكبتها الاخلاق الصارمة في الاعماق والتي تشكل 

في عين ميشسيل يرهانا على القوةٍ . ( لم يكن جي 0 
يحمل لوسيل بوسلين بدفء حاسية وذاتية و ودوح للتحرر 
أنها قنفث سيجارة عشيقها ‏ مما لا يملك ميشيل الا أن 
يوافق عليه ) . 


ان ميشيل وهو يراقب سلوك مكثير يشعر بابتهاج . 
آما البسا وهي ترقب سلوك أمها فتشعر بالاشمئزاز . 
والآن لو كان ميشيل قد شاهد أي سلوك مثل هذا من جائب ٠‏ 
مكتر في أي وقت كبل شقائه لكان رد فعله دون شك ممائثلا 
في جوهره لرد فعل اليسا في نفس الظروف . وطلما انه 
« مريض » » كانت تكفي أن تسقط قطرة ماء على قدمه حتى 
يشعر بالبرد . والآن انه جل أو قد آخل مخل الشعونر 
الواهن شعورا قويا وتتلون استجابته بالتالي . واذا استطاع 
أن بحد توهجا وفرحا وتشجيعا في هذه الحادثة فان 
الامر يرجع الى أنه قوي يما فيه الكفاية لوضع هذا موضع 
النظر . ولكن ماذا يشأن أليسا ؟ ان مصيبتها « شديدة 
للفابة » بالنسسبة « او نفس لخر الواهنة ») وهذآا 
الجحسد المش. 6 . 


أن التكافوٌ الذي برسم على نحو مطول في « اللاأخلاقي»6 
بين الحياة والثشر يبدو هنا مرة أخرى . ولكن بينما الكيان 
القوى سيبحث عن الحياة أينما بجدها فان «هذه الطفلة6 
يجب حمايتها « من الشر » ( من ) الحياة» . 


ان 


اننا نجد كلمة « الفضيلة »4 في كلا الكتابين » ولكن 
بينما ترتبط في ل« اللاأخلاقي »© بالقوة والئمو على حساب 
الاخلاقيات © فانها ترتبط هنا « على نحو غير متميز 6 ب 
« الحماسة »4 و« تكران الات © . 

وهناك نقطة آاخرى نجب أن نذكرها : عن طريقالقبلة 
قلتزم نفس جيروم بأليسا » أن مصيره تحدده لحظة أو آن 
واحد. 

هنا تبرز « اللحظة الجدلية » على خلفية من العدم 
وهذا يقابل تيقظ ميشيل للحياة على شفا الموت ( من المهم 
أن نتذكر أن كلا الدافعين « عند جيد © متزامئان ) . 


وكما رأينا فان تطور ميشيل هو اضطراد مستمر 
تتحدد فيه المراحل بشكل حبي : الرغية في عدم اللوت > 
الجهد نحو الوجود » الحب الظاهر للحياة ©» نحو القوة 
والرغية أو الشهية » المطالية بمزيد من الحياة الاصيلة > 
محاصرة حياة الآخرين » اسقاط المطالب المتزايدة دوما في 
مستقيل لانهائي .... حتى نصل الى كل الارادة . : 


وتصف رواية « الباب الضيق » اضطرادا ممائلا لكنه 
معكوس » ويصعب تتبع هذا نوعا ما لان بناء رواية «الياب 
الضيق 6 أكثر تعقّدا من رواية « اللااخلاقي» : ولكن لن 
يشق علينا أن نتتبع خطوطها العريضة . لقد انصهر مصير 
جيروم بمصير أليسا حتى أنه يكفينا في اهدافنا الحالية أن 
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على اليس يالوم بن ان بهذا ينكل الراطا لي سيط 
الكتاب ككل . 2 

ان تقطة الانطلاق في الاضطراد هي محبة الاطفال 3 
أنه من الضروري أن زر استخدام كلمة « الحب» ارم 
هذا الطابع للمحبة : 

« هذه الطفلة التي .قبلتها ثانية » هل اتحدث اليها عن 

وخير برهان على الحب هو ١اكتساب‏ الاهلية. داخل 
البروتستانتية التي يشب فيها الاطفال لا يجب تمييزهها 
عن الطهر . وني لحظة من لحظات الذروة ف الحكاية تذكر 
أليس جيروم بهذا (8؟) . وموقف جيروم في مواجهة الله 
وامانويل 6 وآليسا مثل امانويل "د تتبين أخطاره : 

فسن زيل يام اعون كيل ا 
ا و وف 


(8؟) الياب 520 7 ملا ء 


كم 


ب ولكن عليك انت أن تشير في الى الطريق ٠.‏ 

ل ولماذا لا تجد مرشدا آخر للمسيح » (9) . 

من جهة بسبب حدوث مثل هذه التغيرات ومن جهة 
بسبب الاستماع الى موعظة حول نص ١عطى‏ “للكتاب عتوانه» 
تيدأ اليس ترى حب جيروم لها على أنه يعرض خلاصه 
للخطر حيث أن حبه لها على الارض يشكل عقبة في وجه 
ادراكه والتقاطه لطبيعة الحب الالهي . وكانت قد بدات في 
التفكير في شكل ما في التضحية من أجله عندما تقع حادئة 
جولييت قد وقعت في حب جيروم بالرغم من أنه يجهلهذا . 
وعندما تضحي جولييت دون ما أثانية بنفسها عن طريمق 
« زواج المنفعة » تقرر اليسا حتى تحول دون هذا (.") أن 
تضحي بآمالها في السعادة الدنيوية لصالح خلاص جروم . 

ولا يجب أن بشع هذا بدون بذل أقصى جهد »)2 وهى 
بالنسبة لجيروم الفضيلة وبالنسية لاليسا الحياة نفسها. 
وعبادة الحياة على الارض تلك العبادة العظيمة التي تصل 
قي كتاب « المباهج الدنيوية » الى مرتبة حب ومعر فة الله هي 


(5؟) الباب الفميق ص 55 . 
(.؟) هذه هي ( الذريمة ) التي يقدمها الروائي أها الاسباب المسرحية 
التي تقدمها اليسا فتجدها ص 5524 . 


باه 


شيء ( طبيعي ) عند اليسا. (1؟) . ْ 

« هذه الليلة » من كل قلبي قد فكرت : ششكرا يا الهي 
ان جعلت الليلة جميلة! وفجأة تمنيتكوشعرت بك © قريبا 
مني »© وبعنف يجب أن تشعر بي 6 (5[) . 

واليسا لا تستطيع أن تكون حية بشكل كامل بندون 
حيروم © وهي تعرف هذا : 


« انتي لا اكون أنا حقا بل واكثر من انني آنا الا 
معك ..٠‏ » (99) 


لهذا فان عملية نكران الذات التي تعتزم أن تقوم بها 
ليست مؤلمة فحسسب ؛ انها تدريجية وبدون ارتداد .ونكران 
الذات عند جيروم لا يشكل بالنسسية لاليسا الا نكرانا للحياة 
نقسها . أن وحودها نفسه يتوقف عليه أنه (هو) حياتها , 


ولكن طالما انه حب ( بشري ) هو الذي يهيمن على علاقتهما 
قان ا 


الشديد وهي تكتب كل نزعة لتقبل آبة قيمة تكون مجرذ 


(1؟5) ا ص |565١‏ . 
(9؟) الياب الفيق ص 1867 ٠.‏ 


0 


فرحا من هذا العالم . ان كل ما هو جميل وبجري في اطار 
دنيوي س سواء كان اطار الجسم أو العقل ب يجري تشويهه 
عمدا وبشكل فج . وهي ترتدي ملايسها بشكل خليع وتختار 
قسربحة غير لائقة وهي تسيء استخدام بديها وتهمل البيانو 
الخاص بها ..وهي تعيد التسجيلات الموسيقية التيأزسلها 
اليها جيروم من ايطاليا . وهي تحل محل مكتبة الروائع 
هذه الاعمال السوقية وأن تتظاهر على الاقل أنها كد نححت . 

« أليسا !.. لماذا تركت جئاحك 5 » 

ولكن لا عودة بالنسية لاليسا تماما كما كلن الامر. 
بالنسبة لميشيل : 

« لفد غمغمت : [آه لا أسف على ما مضى ٠‏ في اللحظة 
الراهنة أنني اطوي صفحة من حياتي . 

أن أمامك الزمن يا أليسا . 

ب كلا يا صديقي ليسس. أمامي زمن ٠.‏ انه لم بعد هناك 
الحب ...... والله يعول يجب الا نحتفظ بما لفد به والله 
يحتفظ بهده الاشياء للافضل . 


أن 


ب هل تؤمن بمثل هذه الاقوال دائيا ؟ 
ا ووه 
« للافضل 1 7 م 

والنهاية. محتمة ل وقرية :* النرار وحيدة الى 

وهذا الفرار وهذا اموت لا يشكلان انتصارا » وتقدم 
المذكرات التي تتركها اليسا وراءها برهانا جانما ادي إن 
والحدث الاخير يقدم المقابل المأساوي لصيحة ميثيل : « 
تحطم شيء في ارادتي © .وذات سباح جلها نويه قيء في 
بحالة شبه تحطم وشبه آمل و في اموت عندما تنتابها نوبة 
كرب * 

« ان هناك رعشة في الكرسي وفي النفس » ان الامر 
كما لو كان هناك ( ايضاح ) عنيف وخيبة أمل لحياتي» (ا؟) 
حملها بعيدا لم بعد يحملها أبعد . لقد انتهى ألياعث . 


(75) الباب الضيق ص ٠ 81١97‏ 
890) الباب الفميق ص 11597 ب180؟؟ ٠‏ 
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« انني أريد أن أموت في هذه اللحظة بسرغة قبل أن 
آثبين من جديد انني في وحدة © (8؟) . 

وواضح أنه في حالة اليسا كما في حالة ميشيل توجد 
نقطة انهيار . ولكن كما بمكتنا القول بأنه حتى هذه اللحظة 
كانت القوة الدافمة وراء ميشيل هي داقع نحو الحياة 4 
يمكننا القول بأن القوة الدافعة وراء أليسا هو داقع هرب 
من الحياة ( نحو « شيء افضل » ) . غير أن الدافع نحى 
الحياة يدفعه الى اختيار الشسر »© ودافع اليسا نحو نكران 
الذات ددفمها الى اختيار الموت . 1 

فلو كانت مهمة هذين الكتابين حقا هي أن يقدما 
اختيارا خلقيا ففي اي اطار يمكن طرح هذا الاختيار ؟ لقد 
اختار اللاأخلاقية » غير أنه اختار الحياة » واختارت أاليسا 
الفضيلة لكنها اختارت الموت »© وكلاهما فشلا . وعلى آبة 
حال » فان امكانية الاختيار بين وجهتي النظر مستبعدة منذ 
البداية » فالقضايا المطروحة بالرغم من تعارضها تعارضا 
شديدا مترامنة ولا تنقسم . 


فهل نحن مواجهون اذن ( بمازق ) ؟ هل يجب أن 
تنضاف هزيمة اليسا الكبرى الى انهيار ميشيل وبهذا تكون 
لدينا محصلة من الفشل ؟ كلا . فالطبيعة الجدلية للمواجهة 
بينهما وحالة الحوار الذي فيه وحده يكون لهما معنى انما 


- 


(8؟) الباب الضيق ص 78؟ . 


1 


يملع الاختيار البسيط عن طريق الاستيعاد . وبالنسية 
لاولتك ألذين بر يدون ان يقوموا بمثل هذا الاختيار بعد هدذا 
مازقا أليما . ولكن هذا بالضيط . بالفكين ‏ هو مأ بحاول 
أن يتجنبه جيد »© ولهذا فان التناول المنعكس في «اللاأخلاقي» 
و« الباب الضيق »© ليس لهذا مما بجب نبذه على امساس 
انه لا يفضي الا الى ( مأزق ) . 

فاذا استطعنا أن نفهم لماذا بدو هذا التناول 
بالعكس ‏ بالنسية لجيد ‏ محتما فائنا لن نرى فحسب 
ركيف تتجاوز النفس حدود الآن » بل سنكون أيضا في وضع 
مقضل لفهم طبيعة الالهام عند جيد ككل واسس فئه جميعاء. 
لقد طرح هو نفسه المشكلة : 


« انني أبدا لن أتخلى عنك »© ودفاعا عن نفسي للمرة 
الالف بل وللاسوا اشمر بخواء ومع هذا كيف يمكنني ان 
أشرح هذه المساكئة في نفسي بين الاضداد المتطرقة مما 
افضى الى مضاعفة مرضية وزاد من حدة الشعور بالوجود 
والحياة »© (9؟) , 

وف هذه الصيفة نجد أن السوّال يجيب على نفسه. 
وتصبح « هذه الحالة من الحوار 6 (.4) ضرورية بالتسبسة 
لجيد” لانها أوجدت له بشكل لم يحدث من أي شيء آخر 


(.5) المرجم المذكور . 
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« تكثيف الشمور ‏ في اطار الوجدآأن بالوجود »© بالحياة8 
الذي هو الهدف الاتصى لكل بحثه . وهذا هو ما يصفه 
في « المباهج الدنيوية » على أنه حب الله ومعرفته » وبيهنا 

وبعد خمسين عاما كان جيد لا يزال يتحدث في الاطن 
هذه نفسها ٠‏ أن سوال ايكاروس البلاغي في تيسسيو س0 َ 

« ألى أبن تتجه ان لم تتجه الى الله : » )51١(‏ . 

انما يتردد على مساقة نصف قرن في تعريف ميئالك: 

« الله .... هو هذا الذي أمامنا 6 (؟؟) . 

ولكن ‏ كما راينا ‏ لا يوجد درب مياشر ألى الله من 
خلال آي من مخلوقاته (هو) . 

وتوضح رواية « المباهج الدنيوية » أنه اذا « كان 
كل مخلوق يشير الى الله فانه ما من احدا ,كشف عته »4 . 

ويشير دبدالوسن الى النقطة نفسها : 

« أنا لا اعرف من أبن بدا الله » ومرة أخرى لا اعرف 
سن شتهي أبدآا مثل البداية 6 (9؟) . 


٠ ) تيسيوس ص 7 ( وقد نرحمها طه حسمين المترجم‎ ))١( 
٠ 317 المباهج الدنيوية ص‎ ))0( 
٠ 16 تتيسميوس ص‎ )59 
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ودون أي مقاومة يتذكر الانسان التعريف المدرسي 
الشهير لله وبمقتضاه يكون ( الله ) دائرة مركزها في كلا! 
مكان ومحيطها ليس في أي مكان لان الوضع عند جيد على 
عكس هذا تماما : الله دائرة محيطها في كل مكان ومركرها ‏ 
ليس في أي مكان » ونحن نواجه الله في كل التفاتة . وكل؛ 
تجرية أنما تحملنا وتدخلنا فيمحيط الله »غير اننا لا نستظيع 
أن نشق طريقنا في الداخل من المحيط . (65) 

وتظل هناك امكانية يمكن التعبير عنها بصورة يبدو أن 
جيد في نقاط كثيرة من عمله بحاول أن يجلوها . فاذا كانت 
هناك نقطتان متعارضتان تماما على محيط دائرة واتصلا 
عن طريق خط مشدود # فان ( الخطا سوف نمر بالمركز) . 
ويعبر ديدالوس عن الفكرة نفسسها عندما يغول.: 

« هناك بالفبط حيث مفترق الطرق حيث القلب 
نفسه على هذا الصليب تمتزم روحي أن توجد 4 (268). 

لقد رأبنا أن القضايا فى الجدل عند جيد متعارضة 
تعارضا تاما . ونحن نعرف أنه لا بمكن التصل بينها .ولتد 
راينا أيضا أن أي انفعال ( مستبعد ) يتضمن - بالتعريف ب 
رفضا لله ويشكل 1 بعدر ما هو مستبعد ل حركة تبعد 
عن ألله . وهذا هو السيب الذي يدعو الى استعادة 


55 


(1)) انظر الفصل الثقتي ٠‏ 
(16) تيمميوس ص ٠0117‏ 
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التوازن (55) فتولد دافعا ني الاتجاه المتعارض تماما . اذن 
فان هذه الدوافع تتولد في اتجاهات متعارضة تماما بعيدا 
عن المركز والوتر المرسوم . هذا التوتر هو نتاج قوري 
للتوهج » وهذه الحقيقة تسير في اتجاه تفسسر الطبيعة ودور 
الغنائية في الكتابين وفي الحقيقة خلال عمل جيد كله . 

في قلب الرواية ‏ كما يقصد جيد ‏ توجد نظرية 
مقررة بجلاء : « الرواية هي نظرية » (ل9إ؟) : لكنها نظرية 
لا يمكن اعلانها الا في لفة الفن الذي لا تتميز عنه . وهنا 
الزواج بين التصميم الواضح والوفرة الفنائية هو جوهر فن 
جيد . ولكن بينما يبدو أن في ذهن أندريه والتر غنائية 
تلقائية ساذجة »© فانه لا توجد غنائية ضبابية مثل الغنائية 
الموجودة ف « اللاأخلاقي » و « الياب الضيق 4 . 


ان هذه الفنائية مرسومة لكي تغفري أن لم يكن لتفوي. 
وهذه هي المقصودة لكي تحدث تأثيرا تمارسه على الاصدقاء 
الذين يحكي لهم ميشيل قصته : 

« لا تمرف أين بكمن النقد » في الشر المفصل الذي 
يعطيه » ونحن لهذا. تكون شركاء فيه . ونصبح كما لو كنا 
منخرطين » (18) ٠.‏ 


(1) في خطاب كتبه كلوديل الى جيد وصغه بانه «#عقل بدون تحامل» 
وما من ثناء أرضى حيد خير من.هذا الثناء ٠‏ 
9)) مذكرات اندريه والتر ص 46 ٠.‏ 
(م) اللا اخلاتي ص 156 . . 


16 5-1 جه 


غير أن جيد نفسه ليس بأي حال من الاحوال ضحية 
.فصاحته © فالدافع الذي يلهم ميشيل في رسالته قوي قي 
ا ا ا 


في إخالقه . 
« ولكن يوجد عدد من الانفمالات المتمارضة كما يقول 

ياسكال تكون الآن في حالة تواز لان الانسان لا سستطيع ان 
بغرر احداها دون الاخرى 3200 ولكن الانسان بالارادرة 
يستطيع أن يلقيها جميعا من ( اجل احداها ) ..٠‏ لكي 
يمجدها ! » (15) | 

هذا الشرح صادق انضا بالنسية لرواية « الباب 
الضيق »© مرة أخرى لا يمكن انكار القوة في جيد بالنسبة 
لدافع نحو انكار الذات » على الاقل نحو « شيء افضل »من 
الحياة . غير أن مؤلف « المباهج الدنيوية » و «المستنقعات) 
و « بروميئيوس مقيدا » و « الملك كندول » و «اللااخلاقي 4 
غير قانع بحدود قوى أليسا في شمورها وقهمها . 

ان الكاتب الاستاذ البالغ من العمر أربعين عاا 
يضيق صبره * 

« أن ( الباب الضيق ) تثير الشخص من صفحتين 


(1؟) خطاب الى شاقر ص 115 . 


1 


الى ثلاثة © (.م) . 


ان بطولة أليسا « لا فائدة منها يشكل مطلق » (١01)»م‏ 
وف مسودة لتصدير للكتاب كان عبارة عن مششروع فان 
الابحاء بان رواية « الياب الضيق » تشكل عودة الى روح 
كتاب « مذكرات أندريه والتر » مسألة مستهحنة باعتبارها 
اساءة فهم تامة »© بينما علاقتها الجدلية برواية «اللااخلاقي» 
يجري الاصرار عليها بأوضح تعبير . (5ه) 

لهذا بوحد اختياران بالنسبة للدا فع الاصلي فيأي من 
الكتابين . فلا يمكن النظر الى الدافع فحسب مع ضده * 
بل يجري اختباره بالنسبة لتقويضه . عند نقطة معينة 
لا بعود اليطل في اعمال حيد ب أندريه والتر ©» ميشيل ©» 
أليسا ‏ يستمتع بثقة املف . أن المستممين لميشيلا؛ 
ل وقراء جيد ‏ بتولاهم المجب : عند آبة نقطة ؟ ان آرمائد 
في كتاب « مزيفو النقود » بواجه صعوية ممائلة . تقول: 
لو كان كاتبا لكان بحث في كل الاشياء عن النقطة الحرجة 
التي تفصل الوجود عن العدم 5 وهو بأتي يمثال عن حالة 
ستة من المسافرين نجوا بعد غرق السفيئة . وعندما قم 
التقاطهم مات ثلاثة وامكن انقاذ أثنين » أما السادس فكان 
ف حالة انهيار . وكان لا يرال هناك أمل : « ان كيانه 


(.ه) خطاب الى ١‏ . أ . ر . ص 5١5‏ . 
)5١(‏ مذكرات بلا تاريخ ص 2٠00‏ . 
(09) انظر ص ه79 وما بعدها . 


١7 


يستطيع ان يتحمل النقطة الحدية » (08) . ويوقف آرماند 
عند حده الطرف الآخر الذي بجري.معه الحوار قائلا انه 
يفهم . بعد ساعة يستطيعون اتقاذه » فيحتج آرماند ويدلي 
بالنقطة الاساسية التي عنده : 

« ساعة كما ترى ! انني أعد اللحظة المتطرقة »© الانسان 
بقدر عليها ثانية . قن لا ستطيع الانسان أن بتدرعليها . 
هذا الخط الفاصل بين الوجود والعدم .... انني اطبقه 
على كل شيء بعر ضه أمامي 7 انني اعتبره حد المقاومة 53555 
هل تفهم الآن ؟ » (06) ٠.‏ 

« الوتر ينقطع » . فيما وراء النقطة الاخيرة التيسسمكن 
التمسك عندها بالتوهج © عندما يدرك ميشيل أن شيا ني 
ارادنه قف انهار أو عندما تعيش أاليسا ساعة صدقها فان 
التوتر الذي يبرز الكثافة او الشدة ‏ في اطار الشعور ب 
الخاصة بالاحساس بالوجود » الاحساس بالحياة الذي 
يفيض من الاتصال. بالله وهذا ما يضيع ويفقد ٠‏ 

ولكن اذا كان الامر هكذا ». فبأى طرشة بحل:٠الجدل‏ 
عند جيد مشكلة الحفاظ على النفس وراء حدود الآن » حيث 
' إن هذه الواجهة هي نفسها يجب اعتبارها على انها آنية 
وقتية؟ 

(05) مزيفو النتود ص 1.) ٠‏ 
(ه) مريفر النقود ٠ 51٠١‏ 
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ان صورتنا تزودنا بجواب : لما كان محيط الله في كل 
مكان »© ولما كانت لا توجد نهاية ليداية الله » ولما كان كل: 
مخلوق يشير الى الله » فان ( أي ) تجربة تكفي لاطلاق حركة 
العملية الحدلية . أن أبة عاطقة تستدعي التناقض الذي 
هو كمالتها ©» والالتزام المتزامن بكلا العاطفتين سيمد الوترن 
خلال مركز الدائرة . ولا يهم من أبن يمتد الخط من المحيط : 
2 فالمركز بظل متوحدا ومتطابقا مع نفسه وهو تجدد دوما 
ف هذه الشدة أو الكثافة ... الخاصة بالاحساس .... 
بالحياة » التي بدونها لا يمكن أن تنهض حقا ولكنها فيها تتجد 
مع الله . 
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لهك تنكل نضا مس 
كبوف الفاتيكان 


فى الوقت الذى كان حيد كتب « اللا اخلاقى » 
و« الباب الضيق » كان بخطط لنوع من « البحث » يعتقد 
ميشيل أنه مكرس له . ومع هذا »© فبالرغم من أن الفضيحة 
كان من الصعب تجنيها » فان أصدقاء قد أغروه أن ساس 
الظروف . 

حسب رأي لويس مارتن ‏ شوفييه » ترجع كتابة 
« ابزابيل » ( ١51١١‏ ) وهي قصة رومائسية مشتلقة قامت 
على أساس حقيقة وأسطورة محليتين » ترجع كتابتها بشكل 
مباشر الى تأثير قراءة جيد على مجموعة صغيرة من أصدقائه 
الحميمين الجزء الاول من « كور يدون » ©» فحتى يحولوه عن 
عزمه في كتابة ونشر مثل هذا العمل اقترحوا عليه أن يؤلف 
كتابا له طابع مختلف تماما . وجيد لا يمكن أن بكتب بشكل! 
سيء © لكنه بالتالي اعتبر « ايزابيل » « غلطة 6 ومعظطلم 
المعجبين به راغبون في الاتفاق حول هذا الحكم . 


ومثال صارخ على نوع البحث الذي كان في ذهن جيد 


و 


عندما كتب « ايزابيل 6 نجده في « ذكريات عن محكمة 
البلاط 6( 1515 ) وهذا الكتاب سرد واقمي لتجاربه كرجل 
قانون مع تأملات في القضابا التي اشترك فيها . لكن العلامة 
البارزة التالية في تقدم جيد كفئان نجدها في نشره عام 1115 
لكتابه « كهوف الفاتيكان © . والدافع المباشر وراء كتابة 
هذا الكتاب هو نفاد الصبر الذي كان يشعر به جيد بشكل 
متزايد بالنسبة لنفمة وطايع رواية « الياب الضيق» . 


« انني حينئذ أملك قدرا كافيا من النغمات الاصيلة 
والتدرجات المرهفة !... ان كل قاموس الحب لا يكفي 
للتعبير عن خمس. سئوات 0" زفق 8 


ونفمة مفككة أكثر © ٠‏ نحن الى اثاقة تكرق اعاتيسة كماما 0 
كما لو كانت سلامة طوية ثانية » (]) . 


ان التقابل بين النزعة الطبيعية وسلامة الطوية أو 
الاخلاص في المجال الفني له بطبيعة الحال تضمينات وابحاءات 
خارج عالم الجمال . ان الاعمال التي نؤديها لانها متوتقمة 
منا أو لاننا نتوقعها من أنفسنا أو لانها تبدو النتائج المحتمة 
لاضينا أو الاستطالة المترتبة لحاضرنا » هذه الاعمال في راي 
حيد ليست أعمالا « طبيعية )© »© فهي استجابات لضقوط 


(1) خطاب الى أ ي. ص 9إاع . 
(؟) كهمرف الفاتيكان ص 1١؟‏ . 


لف 


تغرض بالقوة من خارج النفس »© وهي اعمال غير مخلصة 
لانه ما كانت مستثارة فهي تيدو محتمة بيئما لو كانتمعتمدة 
على النفس فقط قانها ما كانت تحتاج الى أن توجد على 

ان أعمالنا وأفعالنا تميل الى أن تنتجها الظروف لا 
النفس »© وهي الظروف التي توجد فيها النفس والتي تشعر 
بها انها ( مقيدة ) . والفعل المخلص الحق ينبع مباشرة من 
النفس وهو متحرر من مثل هذه الاعتبارا تآلتي تحد وتوجه 
والتي قد تحرقها أو تشوهها . وان فكرة مثل هذا الفعمل 
فكرة مغرية : « هل تنهم ما في هذه الكلمات : تجاوز 
الآخر # 4 (83) : 

أن جيد يسعى ف اطار الهزل الساخر لا الفارسالهزلي 
الى أن يعرض ف « كهوف الفاتيكان 6 نوع العمل الذي كان 
في ذهنه والذي اطلق عليه بنوع من.الاندفاع تعيير « الفمل 
المجاني © 

لقد سبق أن جذب الموضوع انتباهه في ١‏ بروميثيوس 
مقيد١‏ » »© الا آن كتاب « كهوف الفاتيكان 8 تنقل المناقشضة 
لخطوة أبعد .(6) 


0 مص 111 ٠‏ 
(1) عالجهنا الؤال هيتييه في:أندريهجيد»ص 117. وما بمدها. 


ف 


في « بروميثيوس مقيدا » يشزح نادل المقهى خلال حديثه 
مع بروميثيوس أنه يحب أن يجمع بين الناس بشكل قائم 
على الصدفة بدون داع محدد في العقل © وأنه يبحث عن تقدم 
سلوكه بشكل « مجاني 6 . 


أن الامر بشق النفس . أن الباعث هنا واضح تماما : 
ان النادل فضولي . أن نتيجة الجمع على مائدة ثلائة غرياء 
لم يكد يتم تقديمهم ليست مما يمكن التنبوٌ به في كل تفصيلة 
(هل في هذا فعل أو عمل ؟) : لكن من الواضح أن هذا 
.يرفي فضول النادل ©» وهذا يعقوض زعم الفعل بأنه مجاني 
حتى أن المرء ليندهش ان كان هذا الزعم حقا كذلك . 


فاذا لم يكن الفعل مجانيا » فبأي طريقة يكون ذا أهمية 
لخاصة ؛ انه مهم بالنسية لجيد بمعنى ان الناذل لي سمثخرطا 
في العلاقة التي يخلقها وانسلاخه عن الحدث يمثل بالنسبة 
لجيد دور الروائي كما يتصوره »© بالرغم من أن التصور من, 
الناحية العملية يتحتق أحيانا بشكل غير كامل . 

غير أن السبب الحقيقي لعرض فكرة الفعل المجاني هى 
. بدون شك الحماسة التي يشعر بها جيد بالنسبة للمفهوم 
( كمفهوم ) . ومن الحق انه يجد المسألة صعبة للشرح أى 
حتى للاستيعاب » لكنه يتهياأ لها في حالة من الافتتان : 

« الفمل المجاني ! هل بالنسبة. لك لا يبدو شيئًا ؟ لكنه 
بالنسية لي يبدو رائعا . انني مندذ زمن طويل اعتقد أنه هى 


لف 


الذي يميز الانسان عن الحيوان : انه الفعل المجاني . انني 
اعتبر الانسان » الحيوان القادر على الفمل المجاني . ثم بعد 
هذا أنا أفكر في العكس : في ذلك الوجود الوحيد الماجز عن 
اثارة المجانية . المجانية ! احله اذن : بدون عقل ‏ أجل » 
اقول لكم ب صفوا الامر هكذا : بدون باعث » بدون قدرة » 
كما لو كان قد انطلق من تلقاء نقسه ! » (ه) 


ان الحماسة هنا لا يمكن أن نخطيء في تبينها : لكن 
تفكك حديث التادل يبدو أنه بعكس باخلاص التشوش الذي 
في ذهن خالقه » لان القصة التي يسعى بها لتصوير وجهة نظر 
( والتي قامت عليها حكاية « بروميثيوس مقيدا 4 ) غير 
بحاسمة تماما . 


ان الاله زيوسمتنكرا علىهيئة مليونير يهبط الىباريس 
وهو يبحمل معه مظروفا بحتوي خمسمائة فرنك . وهى 
سقط متديله وعندما بلتقطه أحدهم يطلب منه أن يكتب له 
عنوانا ‏ ( أي ) عنوان ‏ على الظرف . ثم يصفع الغريبعلى 
وجهه ثم يبعث بالظرف على العتوان الذي يحمله . 

وهذا الفعل لا يتفق في الواقع مع الؤصف المتحمسن 
الذي يدلي به النادل : 

« ... كلا » ولكن محانيا »© أنه فعل لم ستعثه شيع . 
هل تفهم ؟ ابتعاث »© انفمال » شيء , الفعل المنزه عنالغر ض» 


(ه) بروميثيوس معيدا ص ٠. ٠١8‏ 
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ليس من النفسى » الدافع الذي بدون غرض »© ومن ثم بدون 
محرك »© الفمل الحر »6 الفعل التلقائي ؟ 6 (+) 

نحن نجد الدافع في القصة واضحا كما هو الحادث في 
فعل النادل » وهدفه هو هو نفسه قي كلا الحالتين . ومن 
الواضح أنه جرى تعليبه في الذهن ٠.‏ زيادة على ذلك فان 
اهميته السيكولوجية لا تزال بعيدة عن الكمال نظرا لانه هوى 
رب من أرباب الاوليمب لا هوى انسان . 


ومع هذا اذا فشل جيد في اقناع القارىء » فانه في 
هذا النوع . 


والتأمل في « اللا أخلاقي » و « الباب الضيق » لادمكن 
الا أن يعزز هذا الاقتناع . وني هذا السياق نجد أن أكبر 
عنصر دال في وصف النادل للفعل المجاني يكمن في عيارة : 
« فعل يدون هدف »؛ ( ومن ثم بدون سيطرة عليه ) » . ان 
أقمال ميشيل واأليسا تابعة لهدف من الاهداف »؛ وابطال 
الروابات أسيرو « مشروع »© ما بالمعنى الحرفي لكلمة أسير . 
ولا تتناثر كلمات جيروم في بدابة القصة عرضا . انها كلمات 
حيوية : « انني اضع كل قوتي في معيشتي واستفل 


., المصدر الابق‎ )١( 


:قضيلتي 6 (/) . ولكي تتمكن النفس من أن تواجه عملية 
الاستنفاد هذه فانها تحررها بالضرورة منهذه القيود » ولهذة 
لا يجب تنفيف افعالها لصالح مشروع ما : الفعل المجاني وحده 
.لن يقيم العقبات. في وجه امتلاء النفس . والاشتياق الىالفعل] 
المجاني هو نتاج وعي بالوفرة والثراء داخل النفس . 

وجيد بحثا عن تعريف الفمل المجاني في « كهوفه 
الفاتيكان » بيدأ من هذه الفكرة : 


« بدون ( هوى ) » أنا مصنع : مجاني .وهو مثل الشر 
هو ما يسميه الانسان : الشر ريما يكون مجانيا هكذا . 
ا 0 


ولكن هذه يوامث ؛ والفعل المجاني وقد جرى تصورم 
بصرامة » هو استحالة سيكولوجية . وقد اضطر جيد الى 
الاعتراف بهذا في موضع آخر . ويوجه هيتييه الانظار الى, 
مجموعبة « لا تحكموا 6 حيث يقول : « ان كل قعل يبدو 
انسانيا وكانه يدون دافع © ما من فعل مجاني الا وهو كذلك. 
في الظاهر © (1) . 
(9) الباب الفيق ص هلا ٠‏ 


(4) كبوف القاتيكان ص 19م .* 
() هيتييه ص 186 . 


بف 


غر أن جيد كان مقيضا له أن بتخلى عن الفكرةتماما .. 
وهو يصف سلوك كيريلوف احد أبطال روابةدوستويفسكي 
« الشياطين © على أنه « مجاني تماما » : لكنه يقيم هذا 
يقوله أنه يعني بكلمة « مجاني © « أن دافعه ليس دافعا 
خارجيا برانيا » . ومن الواضح أنه يستخدم كلمة «مجاني» 
بمعنى قريد بالنسية له » فهو يقرر بشكل نبائي أن ه هذا 
السلوك ( عند كيريلوف ) من أجل أن بكون مجانيا © لا يعني 
ألا يكون بلا داقع © )1١(‏ . 

وهذا هو المعنى الذي سيستخدم به تعبير «قعلمجاني» 
بشكل واع في « كهوف الفاتيكان » باعتباره متميزا عن الفعل! 
اللا ارادي ف « بروميثيوس مقيدا »6 . 

أن الفعل الحاسملن تدفع اليه ظرو فخارجية »© ونمط, 
التفكير الذي يحدد أو بعين الفعل بشكل طبيعي لا يستثار الا 
لكي سستبعد 8 وبالرغم من أنه ورد على لسان شخصية في 
الرواية » فان من السهل أن تتبين اطروحة ممائلة عند جيد., 

هنا مرة أخرى لا تعود مششكلة التحرر مسائلة ذات 
أهمية . ولكن مرة أخرى : « أن تعرف كيف تحرر نفسكا 
ليس شيئًا » الصعوبة قائمة في كيف تكون آحرا 26.. 

ولو كانت أقغالنا لا تدفع اليها الظروق »2 فكيف يمكن: 
أن تندقع أصلا ؟ ونحن نجد أن الروائي في «كهو فالفاتيكان8 


.01378 المرجع المذكورر ص 176 ب‎ )٠١( 
يفا‎ 


هو الذي يقترح نقطة بدائة في محاولة لتجئنب الجواب . 
والمتحاور معه يقترح عليه أنه ليس من الصعب أن تجد دوافع 
للجريمة فيرد بانه لا (.بريد.) إن بقدم اي دافؤغللجرمة » فان 
ما بريده هو دفع المجرموتحربكه . «اجل » انني أتخذ موقفه 
المزتكب للجريمة مجانيا ) وأرغب ف ارتكاب الجريمة دون 
دافع » )١١(.‏ هذا المشروع بتصوره مؤلفه في حالة عقلية 
مشابهة لتلك الحالة التي وصل اليها « السيد ديفوكوبليز ‏ 
تحت تأثير الخمر والسكر © وهي تنهض على محادلات ممائلة 
تسمح بالاختلاق الهام من أن الجدل هنا يتم في اطار الادب: 
0 المنطق » النتيجة »2 التي اقتضيها لشخصياتي* 
من أجل أن أؤكد أنني! قتضيها لذاتها » وهذا لا يكون طبيعيا. 
ونحن تكون على نقيضه تماما للصورة التي رسمئاها في 
البداية ... ولاول وهلة أرى أمامي المجال حرا ... هل) 
تفهم ما تقدر أن تقوله الكلمات : المجال الحر ؟... منذالآن 
لا أعود أفهم شيئًا من هذه الكلمات » انني أفهم كل انسان 
مخلص » انني أقتضي مالا يحمل شيئًا » ومن ثم أعرض أكشس 
الامكانيات غرابة من تلقاء ذاتها . ومن ثم ليس الامر ما هو 
اقائم على الصفحة »؛ انني اتجاسر واعطيها سيرورتها . ونحن 
تصبح على ما يرام ! » (؟١)‏ : 
اذن فان الافعال المجانية سيوٌديها الانسان المخلص * 


. كهوف الفاتيكان .هم"‎ )١١( 
. 5151 كهوف الفاتيكان ص #968 ب‎ )١9( 
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الانسان الذي لا ينظر الا الى نفسه ؛ الانسان الذي تحلل 
من روابط الاسرة والمجتمع والرسالة فيالحياة والسمعة. 
الإنسان الذي ليسي لديه ما يكشته النسن. الدية: ما «بفقدعة 2 
فيل يمكن تصور مثل هذا الانان ؟ ريما +فلشين 
الورق . 


أن «١‏ لافكاديو «4 ابن حرام ومن م سستيعك منالروابطك 
الاسرية . لقد ولد من دبلوماسي فرنسي وعششسيقة رومانية 
وتربى قف بلدان عديدة على بد سلسلة كاملة من « الاأعمام 
والاخوال » من قوميات مختلفة ©» وهو لا تربطه اية روابط 
'مغتربا في ١‏ لطبقات الدنيا للمجتمع » ونقص الوشائج وتاريخه 
بصفة عامة يجملانه مفتربا في الطبقات العليا : انه بلا طبقة 
ينتمي اليها . وهو بدون مهنة © غير أن هناك أاسطورة تؤُكد 
قوانين خلقية تتليدية . ويجري تصوير طبيعةجنسيتهبعناية 
لمكن نخاس بعلن انها ملعيية + 
وبرنديزى وهو يجد نفسه جالسا.في العربة نفسها كصاحب 
متجر في منتصف العمر متواضع مريض سخيف نوعا ما 
وبينه وبين لافكاديو لا توجد أية علاقة تلزم أيا منهما . 
متهمأا. 


973 


ا و كر و ا و 
هي المرة الاولى التي لف فيها خياله حول هذه الفكرة 
ال ا ا ل 0 و 
صرتها عمدا ) وف تلك المناسية وجد نفسه يتأمل في ضائة 
' الحياة الانسانية وفي استعداده الذي يخاطر به بحياته اذا 
ما عرضت له ابة نأمة جديرة بالاعتبار . ولكن من العبث 
أن نلتزم في ( الخيال ) بمثل هذا الفمل » لان الانسان 
لا يستطيع أن يتكهن بما لا يمكن التنبوٌ به » وان مالا يمكن 
التنبوٌ به هو الذي يحدث في الواقع . « ان الانسان:تخيل 
(ما سيحدث ) ومع هذا يقبع ساكنا دائما . وما من شيء 
بحدث أبدا الا وكما يعتقد ... أنهما بستثار ... 
والانسان لا يفعل الا القليل ! « ماذا بعرف ! 6 كمالوق 
اكنت سافسر ( الخلق ) ... محبة ذلك الذي.يقدر على 
الوجود ... واذا كنت الدولة فانني أنهي الامر »4 )١9(.‏ 
هنا يشير لافكاديو إلى دافع : « هذا هو ما بدذ 
الى الفعل »6 . الخيال شيء رائع » غير أن الخيال بطبيعته 
نفسها ( يتكهن ) © وما يبحث عنه لافكاديو هو ما لا يمكن 
التنبؤٌ يه بالضبط : ولا كان خياله يلقو بجريمة فليريزوار 
'قانه يصبح أكثر اتضاحا. أن ما يفتن لاافكاديو فوق .٠كل‏ شيم 
هوما لايش العتيوايه في حاخله )+ 


« كم هن بميد ذلك الذي بين الخيال والفمل 1. . 


* ' (6() كهرف القاتيكان'ض م70 .. 


وبمكن ابراز الاطروحة بصفة عامة ٠‏ فعتدما تكهيمن 
الرة بان الانستان توف لكل د سوق 2 يقل قينا فعلئ 
الانسان موشخ الكلام وعلى افتراض أن أقماله 000 
بالغرورة بظروف سيتصرف ازاءها بطريقة يمكن التنبق 
بها . واذعان. جيد تائم في أن مشل هذا التكهن لا يكن 
التعويل عليه » لان مثل هذا التكهن ينكر على الانسان 
الحركة الذاتية التي هي الاساس الوطيد لوجوده . 


ولا كفي تصور وحود هذه الحركة الذاتية 4 وأصالة 
هذه الحركة عند جيد لا يمكن أن تنهض الا بتجليتها ومن 
ثم يرتكب لاقكاديو الجريمة : 


وف النقاش الذي دار حول « كهوف الفاتيكان»)مناك 
قدر كبير قيل عن فشل جيد في تقديم مثال عن فمل مجاني 
أصيل . بل أن « هيتييه » بعترض على فشله في تقديم 
شخصية مقئعمة سيكولوجيا في لافكاديو . ولكن لا يمكن 
اتكار اهمية الكتاب لا لشيء سوى للاثر الذي تركه في جيل 
كامل من القراء . 


٠ كهرف الفاتيكان صن 507؟‎ ))١( 


4م خيات ما 


عن رواية المفامرات . أن الكتاب عبارة عن ( ملهاة ) فكيهة 
بشكل كبير عن الكنيسة الكاثوليكية والماسونية . وتموج 
الكتابة يشكل ابتعادا كبيرا عن تراث القرن التاسع عشر» 
غَو أن تأاثر الكتاب لا ترجع الى مثل هذهالاعتبارات ولا 
شيء في براعتها السطحية يرقى الى قوتها . 

طوال الكتاب » خلال صنفحات الهزل ذي النكهمة 
الواضحة »؛ والميتافيزيقا التجريبية تتردد ( صرخة القلب ) 
الكبيرة : 

« ائنا متمارضون .., 


انني أتبع ظلي ... 

حتى أثني ريما أعر فه ! » 

هذه هي الاطروحات الكبرى في روابة « كهوف 
الفاتيكان » © ولا بقلل من قوتها وفعاليتها التحفظ الذي 
تعرض به ؛ فالتحفظ نفسه الذي بعرض مشثل هذه 
الموضوعات في اطار السخرية والهزل بوحي بان هذه 
الموضوعات تشكل في المقام الآخير جدلا حيا ويزداد هذا قوة 
كلما حاولت أن تتخفى . 

« أن حياتنا بجري: تقليدها بشكل ساخر » وربما 
. بحدث هذا أساسا بسبب ( مجموعة صغيرة من أصدقائنا 
: وعلاقاتنا ... لا نستطيع أن تسمح لانفسنا أن تهاجمهم». 


كم 


ولقد ظلت حياة جيد تقليدا ساخرا عدة سنوات . لقد قام 
بقمع الحقيقة عن نفسه على حساب الغضب من اجل خاطر. 
أصدقائله » وخاصة من اجل خاطر رزوجته . 

يقول في قاموس ( ابستل ) عن «كهوف الفاتيكان » : 
« انني ابدو كما لو أنني لا ابدو الآن ! لا انتى اكتب كتبا 
مليئة ( بالسخرية ) ( أو عن النقد ان شئت) . ولكن هذا 
آخرها . فاذا كان من أجل القلة » أن كان من أجل 
نفسه فقط » فان الوقت قد حان لتناول اوضح . لقد 
حان الآوان أن نتتاول « كوريدون © . 


3م 


التصب ل الصَادسن 
حكوريدون 


اذا كان جيندٍ كان مستعدا لنشر « كوريدون 6 في 
التو بمد نشر « كهوف الفاتيكان »© فان نشوب الحرب 
العالمية الاولى استيعد ألفكرة من ذهنه دون شك . لقفد 
انفمس جيد قليا وقاليا في عمل منظمة اللاجئين الشتخصصة 
أساما في مهمة العناية باللاجئين البلجيكيين الذين تدفقوا 
على فرنسا . ولقد كان هذا العمل شاقا للفاية وخاصة 
بالنسبة للاعصاب والانفعالات » غير أن جيد لم. يال جهدا 
في عمله ) وف النهابة هزمه القلق الشديد . 'وفي ابان هذم 
الغترة عاش الازمة الدينية التي الهمت رواية «لماذا نمكويد , 
وأنت 5 » (15959 ) التى بدا لاصدقائه قيها أنه بعود الى 
عقائده المسيحية ان لم يكن في الحقيقة ‏ واقفا على 
شفا الكاثوليكية الرومانية . وفي الواقع ‏ حتى في هذا 
العمل الاخير ‏ فان وضعه اقرب بكثير الى النزعة الانجليكية 
الصوفية عند دوستويفسكي © وفي محاضرات جيد ومقالاته 
التي جمعت ونشرت عام 19517 - يكاد يستحيل التمييز 


41م 


بين دوستو يفسكي وجيد الذي يعلق عليه . 0 

في عام 8 ألثشير حيد « السيمقونية الرعوية 6 . 
وهذه الرائعة الصغيرة نالت النجاح الذي تستحقه : غير 
أن جيد نفسه رأى فيها ‏ بحق ‏ مفارقة تاريخية © ارتداد 
الى فترة إسابقة لرواية « كهوف الفاتيكان » . على أيةحال 
وضع حيد ف عام 1156 نهاية لكل مسايرة للتيار . وبالرقم 
من محاولات أصدقاله العديدة لثنيه عن عزمه أجاز طيعة 
تجارية لنشر « كوريدون » وكان جزء من « كوريدون »6 قد 
طبع طبعة خاصة ‏ في اثني عشرة نسخة - في اوائل عام 
5 ثم طبعة ثانية خاصة لحفنة من الاصدقاء ‏ في احدى 
وعشرين نسخة 9 عام و-اآاخرا ثثشرت دار جاليمار 
الكتاب في طبعة تجارية . 
فليس كتاب « كوريدون » اعتذارا روحيا عن الجنسية 
المثلية قحسب »© فهو أبضا اعتراقف صرع وعام ( بيعادات) 
الجمهور حتى أن القراء فقشلو! ‏ بصفة عامة ‏ أنيستخلصوا 
اي شيء عدا هذا من الكتاب 75 ولكن في 2 كوريدون »6 شيء 
اكبر من هذه المعضلة بشكل ضيق . فاذا كانت « كوريدون»6 
اعتذارا عن الجنسية المثلية فهي اأيضا اعتراق بايمان ما 
من جانب فئان كبير » وهي عمل كبير من أعمال الفن .ولقد 


ويم 


اعتبر جيد حتى آخر أيامه بأن « كوريدون » أهماعماله(1) » 
والكتاب لا يعرض كدعاية مباشرة بل كسلسلة من الحوار 
بين شخصيتين خياليتين فى اطار خيالي ٠.‏ أن الاطانر 
والشخصيات يجري التخطيط لها بخفة والشكل الفنىليمتد 
تحت الثقل الطاوب منه أن يتحمله : غير أن شعورا عقيقيا 
بالدراما مع هذا يتم ابتعاثه . هذا هو عمل فئان .واعتراف 
الراوي أنه اتخذ « احتياطا تبلافية معينة » رغم أنه يشير 
في المقام الاول لاستخدامه البارع للاقتباس © له تطبيق' 
أكثر عمومية وتصريح معقول بالتعبير عن الفكرة بشكل اكبر 
أو اقل منها . | 

أن معظم الكتاب مخصص للاجابة علىاتهامين أساسيين 
موجهين ضد الجنسية المثلية : انها ضد الطبيمة وانها 
مضرة بالجتمع . ويرد جيد على كل من هذين الاتهامين على 
أساس من التدليل العلمي أو التاريخي منه استمد ما بمكن 
ان يسمى القضية العلمية او الموضوعية للدفاع . لكن في 
القضية بثير جوابه مجادلات هي مجادلات جيدية بصفة 
نخاصة : وني هذه المجادلات يكمن الاهتمام الاولي بكتاب 
« كوريدون 6 . 1 

يبدا جيد فيورد كيانا مؤئرا من التدليل العلمي الاظهار 
أن الممارسات الجنسية المثلية شائعة في المملكة الحيوانية 
بأسرها . وهذه حقيقة موضوعية لكنها عند جيد مناسبة 


(1) اللاكرات ص 7م . 


81م 


رائعة. لشن هجوم شنيع على التصور المحدود « للطبيعة » 
التي يقتصر المجتمع المعاصر عليها . وحتى يشن هذا الهجوم 
يطلب عونا من حليفين قويين للغابة : مونتني ‏ الذي يمكن 
علينا هو باسكال . 

باسكال أولا : 

« انني أقدر أن هذه الطبيعة ل ليست في ذاتها عادة 
أولية بقدر ما أن العادة هي طبيعة ثانية » )١(‏ . 


ثم مونتني : 

« إن قوانين الضمير التي تزودنا بها الطبيعة ساعة 
مولدنا تتولد من العادة © 8) . 

ان المتحاور مع كوريدون يعترض على استخدام نص 
مشتقى عقو الخاطر من باسكال لا لشيء الا ليزود كور يدون 
3 ك3 لاقتبياس 0 من المصدر نقسسرة : 
ا 0 ال القيية 7 

وليس هناك شك في أن الطبيمة ليست هي المادة : 


(1) صن لكس للك 
> لكا ص 511 . 
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والعادة هي التي تعمل عملها نظرا لانها تقيد الطبيعة » 
ل الانسان في غريزته بالرغم 


من كل عادة سؤاء للافضل أو للاسوا © ()) . 


وعندما يقترح محاور كوريدون أن الجنسية المثلينة 
مشروطة ( بوسبط ) خاص © فانه يرد الهجوم ببراعة وبحد» 
ببراعة لا دمكن أن تمر دون انتباه لدق مولع مخطب عدن 
ياسكال » يجد النص الكامل الذي بعرن موقفه : 

« احلم قي مجتمعنا © في آدايئا بامكانية قيام جنس بين 
المتمائلين © لقد لقن الجميع الجنس مع الآخر المفاير » آنه 
شيء مخترق © مستثار شان المسرح والكتاب والصحيقفة 
وآأفيثات الحائط واحتفالات الصالونات والشوارع ( اذا لم 
تستطع أن تحب كل هذا فانك تكون سيئا ) هكذا كتب 
دوماس الابن 2 تصديره لروايته ( مشكلة المال ) » (0). 

بالاختصار ان الجنسية المثلية مستبعدة من مجتمعنا 
لا. بالطبيعة بل بالعادة. . ومن الحق أن جيد نفسه لا يخلى 
من تحامل وابتسار . ولكن حتى الابتسار في « كوريدون 4 
والملحوظ: تماما ليس ابتسسارا في صالح الحنسية المثلية » بلا 
هو ابتسار في صالح الفئان . 


وهكذا »© بآلرغم من أنه يقول ان 8 الامم المولعة 


[43 المرجع الملكور . 
(©) كوريدون اص 7#[؟ . 


بالحرب في التاريخ كثيرا ما كانت الامم التي ازدهرت فيها 
الجنسية المثلية » فانه ليس لدينا ما يدعونا الى أن نفترض 
في جيد اعجابا خاصا بصفات الولع بالحرب ( بصرف النش 
عن الابتسارات التي يشارك فيها المجتمع والتي بنقدها ). 
ولكنه عندما يقول ان ما بسميه « أصداء من الجنسيةامثليةم 
هي من الناحية التاريخية فترات الازدجمان الفنيالمظيمة» فانه 
يطلق المئان لتحمساته . 


بقول ان الفترات الكبرى من الانتاج الفني يجب البحث 
عنها في اليونان قديما وايطاليا ابان عصر النهضة أو فرنسا 
في عصر النهضة وانجلترا في عصر الملكة اليزابيت والفرس أيام 
حافظ الشبرازي وروما في عهد أوغسطس ؛ أو فرنسا في 
مهد لويس الثالث عشر »© وهذه الفترات بالضيط 
الفترات التي كانت فيها اللواطة هي «الفترات الاكثر ظهورا»: 
وبمكئني القول الاكثرها رسمية » (5) ٠.‏ وف الحميقة قد 
يقول الانسان أن الفترات أو الاماكن الوحيدة التي لا يزدهر 
فيها ألفن هي الفترات التي تكون فيها الجنسية المثلية 
مجهولة . وهذا موقف متطرف . وجيد في سعيه للتبرير 
يقدم نظرية ليست هي فحسب في صميمها نظردة«كوريدون» 
الى عي لكارية خاصة بسمتورة: الكان. الملاكة بين الجنسيية 
والفن . 


٠ المرجع السابق ص 5ه"‎ )١( 


يم 


انه ضد الرأي الذي ينسب للجنسية غابة نفعية 
محض - مواضلة النوع ‏ ويقول ان مغل هذه النظرة 
لا يمكن أن تصمد في وجه الهيمنة الشاملة لمنصر الذكر في 
المجتمع الانساني . وحتى لو كانت هناك نظرية غائبةللمسألة 
يمكن قبولها » فان التكاثر لا يمكن أن يكون سوى غاية 
( واحدة ) من غابات الجنسية والا كان التطرف الزائد 
للعنصر الذكري الذي لا يمكن ان تستنفده هذهالهمة مضيعة 
قصورا غريبا بالنسبة لهذه النظرة . 

عندما تسود الاعتبارات النفعية ‏ مثلا في التربية 
الجماهيرية . تكون المشكلة قد حلت بشكل مصطنع عن 
طريق القتل أو الخصاء » فحل يخصص للقطيع ©» وديك. 
بخصص للدجاج وهكذا . ولكن الطبيعة لا تمارس الخصاءء 
فماذا يحدث للعنصر الذكري في الذكر غير المخصي ؟ يقول. 
حيد أن هذا المعنصر يصبح « خامة تقابلة للتنويعات » أيي 
مادة متعددة الجوانب . وهو يمن بان هذا هو المفتاح : 
« لما نسميه رفع مورفين الجنس »© '(/) . ومن بين المصادر . 
المختلفة التي يدرجها جيد لتعزيز أو لتصوير قصدله 
لانحتاج أن نششير هنا الا الى بر حسون الذي وجد حيد علدده. 
مصطلحات تقليدية جميلة لصيافة موقفه : ْ 


3 


شي برجمو اناد انارق تلن عن الكاة: 
7 المرجع الابق ص 86؟؟ ب .*؟ . 


3 


اثارة الطاقة والارتقاء بالطاقة : « ان دور الطاقة المثارة هو 
رفع الطاقة الدنيا الى مستواها الحق بتمثل المواد المضوية. 
وهذه الطاقة تشكل نسيج المادة 4 (8). 

وهذا هو الدور المميز للانثى . ودور الذكر بالمكس 
أرتقاء بالطاقة حيث أن هنذا الدور بر تفع على مثل هذه 
الانشغالات . ويوضح كوريدون وجهة نظره وبشرب عليها 
المثل بالاشارة الى خطبة القاها «بيريير» للدورة المشتركة 
السنوية للاكاديميات الخمسن عام ١9.59‏ وبصيح المتحاور 
معه أشبه بالكورس ٠.‏ 

ان المعانى المتضمنة في هذا الخط من الفكر موٌّقتة . 
ان النصيحة التقليدية للفنان هي : « اتبع الطبيمة اولا » . 
وهي نصيحة تحتفظ بصدفها بالنسية لجيد : لكنها اكتسيت 
قوة جديدة ومعنى جديدا . لقد كانت الطبيعة عند الشاعر. 
الانجليزي الكسندر يوب ومعاصريه ‏ مثلا ب مصدرا 
وضامنا للقيم النفعية ( للانسان الشريف ) والمجتمع 
البورجوازي المنظم الذي هو بيئته المناسية . والعكس هو 
الصادق الحقيقي عند جيد . ولا يوجد شيء سوف يقوض 
القوة المقيدة والمحبطة للقيم الاجتماعية التقليدية على نحو 
سريع اكثر من مواجهة فقرها وبفتى الطبيعة . 

وان متابعة الجدال في الاطر النفعية يعني تزييف 


(4م) امرجم السابق رق ك2 


4١ 


المسألة فالطبيعة ليست نفعية :. نجمال القيم الميتة على جناح 
لوقه جركة باكائية جروا عكر 103 لمي « فمعل 
مجاني 6 . ا 

وقد تزودنا الطبيعة بأمثلة عن مثل هذه الاعمال » 
لكن من طبيعة القضية أن هذه الامثلة لايمكن أن «تناولها 
الفئان ( كنماذج ) . ومطلوب من الفئنان وهو يتبع الطبيعة 
ألا يعبر عن ( ما تعير عنه الطبيعة ) بل ان يعبر عن نفسه 
( كما تعبر الطبيعة عن نفسها ) أي بحركة ذاتية كاملة تنبع 
من الوفرة » والعمل الفني غزارة . 


1 


التصب ل اليجايع 


مز بش و انهو 5 


في الاهداء الرسمي الموجه الى روجر مارتن دي جار 
يصفب جيد كتاب « مزيفو النقود » بأنه « روايتي الاولى 6» 
وبالرغم من أن الطبيعة الثورية للكتاب في عبن جيد تتجاوز 
نكثير المسائل الصورية الخاصة ( بالتوع الادبي ) فان المسألة 
الفاتيكان » « المجال المفتوح » . أنها تحيب الى جيد بشكل 
طبيعي. صيحة القلب : « دع كل شبيء يمكن أن يقم © يقع» 

2 انني أريد كل عكس دون تحفظ » )١(‏ . 

ولكن اذا لم تكن هناك تحفظات لتأثر جوهر صسذله 


. 1. المذكرات ص‎ )١( 
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الرواية التي قصد بها بوضوح ‏ أن تكون نوما من 
« الخلاصة © قان لدى مؤلقها تحفظات هامة فيما بتعلق 
بطايعها . 

لقد بحثت الرواية عن خلاصها دوما في التقارب الاوثئق 
مع الطبيعة . يقول جيد انها لم تعرف اطلاقا « تباعد الحياة 
المتعمد »6 الذي يجعل ( الاسلوب ) ممكنا عند كتاب الدراما 
الاغريقيين ‏ مثلا ب أو مسرحيات كتاب القرن السابع عشر 
في فرنسا . مثل هله المنتجات الؤٌّسلبة منتجات انسانية 
بشكل كبير : الا أنها في الاعماق انسانية فحسب . الها 
لا تزعم أنها واقعية وهي لا تدخل في منافسة مع تأثيرات 
الطبيعة : انها تكشف الحقيقة الجوهرية التي تكمن في 
الطبيعة عن طريق الفن . 

يقول حيد ان هذا النوع من الامتياز قاصر الى حد 
كبير على المسرح وهو الآن يفضل ان يحاول في الروايةالصدق 
ااؤُسلب والانسانية الؤسلبة التي لدى الشخصياتالمسرحية 
مثل عطيل أو طرطوف . 

وبطبيعة الحال »2 لا يستطيع ان يستخدم الطريقة 
نفسها التي لدى كتاب الدراما في العصر الذهبي والذييقوم 
فنهم الرئيسي على فن الاختيار والانتقاء » وعليه هو أن 
يحقق غايات جمالية ممائلة بتطبيق وسائل فنية مختلفة 
على ( نوع ) أدبي آخر . أن الرواية في نظر أصحاب النرعة 
الطبيعية انما تعرض « لشريحة من الحياة » » وجيد ليس 
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لديه ما يعترض به على هذه الصنيعة . لكن المشكلة فيرايه 
هي ان الروائيين يقطعون الشريحة دائما في الاتجاه نفسه 
في الاطار الطولي . فلماذا لا تستقطع الشريحة بالعرض 
أو بالعمق ؟ ويقول أما بالنسبة له فهو لا يريد أن يستقطع 
شيا وهذا هو السبب الذي يجعمل الرواية بلا موضوع أو 
بالاحرى بلا موضوع ( واحد ) كما يقول الؤلف . 


. والجهد المبذول من أجل الاسلوب هو لهذا عام 
بشكل جوهري : انه الجهد الذي يبذل من اجل ( الحياة 
المؤسلبة ) ولما كان جيد قد وضع هذا في الاعتبار فانه 
يتلاعب بفكرة الرواية ( الخالصة ) غير انه بتبين في التحليل ' 
الاخير أن هذه الصيفة انما هي صيفة مغرية اكثر منها صيفة 
بناءة . وعلى آبة حال » هناك ( نوع ) ادبي -جوهره أدراك 
الحياة في اطار الاسلوب : ذلك ( النوع ) هو الملحمة . يكمن 
جوهر الطريقة الملحمية في نقل الواقمع من مستوى الى آخر. 
ومسألة ما اذا كانت مثل هذه العملية مرغوبة آم لا ليستني 
ذاتها بالمسألة الهامة لانها محتمة ©» فما من فنان سحث عن 
عرض الحقيقة يستطيع ان يقصر نفسه على منظور واحد . 
والفكرة القائلة بأن جيد قد مارس ذات يوم عرض « مزيفو 
النقود » للقيام بدور بطل واحد ‏ لافكاديوقى ب سرعان ما 
تخلى عنها . ٠‏ | 

وبدلا من هذا نجد أن نص الرواية لا يخلق بالشكل: 
السردي القصصي المباشر فقط بل أيضا عن طريق. الرسائل 


56 


والذكرا توالحواد والوولوج بل وحتى الاحلام حيث يجري 
أطر مختلفة ممائلة . 


والحادثة التي تدور حولها أحداث الكتاب ب والتي يستمد 
الكتاب عنوانه منها هي. مؤامرة اجرامية تتضمن استفلال 
عدد من أطفال أسرة طيبة من جانب عصابة تزييف . وخداع 
مزيفي النقود للاطفال يتم ليرمز الى حدث نمط معين من 
الادب . 


أن التباعد عن الحياة الذي ستطيع أن يجع ل الاسلوب 
ممكنا هو شكل من التجريد » ويستخدم جيد كلمتي« يضفي 
أطابعا مثاليا » و « يؤسلب » على أنهما مترادفان . وهو 
لا يعتني بالشخصية كشخصية اكثر من عنايته بالحدث 
أكحدث . واحتشاد الشخصيات مثل احتشاد الاحداث ب 
هو المادة الخام للفئان . ولا تكمن أهميتها. فيما هم عليه بل 
اقيما يكشفون عنه » وما يكشفون عنه لا يتوقف عليهم بل 
ملى. قوى الرؤية لدى الفنان . 

حيث يستخام الفئان بالفعل انموذجا فانه بيدا 
باخضاع مظاهر الانموذي للحركة الذاتية : انه بفرض (على 
الانموذج من قبل ) الحالة التي يظهر فيها الانموذج نفسه . 
وفي حالة شخصية مستمدة بشكل مباشر من الحياة »تكون 
صعوبة قهر الحركة الذاتية للانموذج شديدة للغاية بل ربما 
ككون غير قابلة لان نقهمرها » وسوف بيتحدى الواقع الذاتي 


41 


للانموذج الواة قع الغني للشخصية » وان وظيفة الشخصية 
هي أن تكون شفافة © ولكن من طبيعة الانموذج أن تكون 
ضبيابية . لهذا فانه' غيم مسموح سواء للشخصيات أو 
للاحداث أن تفرض نفسها على الولف واذا كانت مهمة نفذلك 
لانه هو الذىاختارها . غير انهدقد يختار غيرها بطريقة ممائثلة. 
من الناحية النظرية ‏ على الاقل ‏ يبدا الكتاب بطريق 
الصدفةويضطرد بطريق الصدفة وينتهي بطريق الصدفة . 


١)‏ انه يستطيع أن بيستمر .. بالكلمات التي تحدد 
( مزيفي النقود ) » (]) . 

فاذا لم يكن لرواية « مزيفو النقود 4 موضوع ( جزئي 
خاص ) فان السبب يرجع الى انه اذا كان هناك أي شيء 
يكن أن تمل على تحر كانتا من الميل الذي يبن انبره 
على أنه « موضوع » فانه سيكون غريبا عن تصور جيد للعمل 
الفني نفسه . بقول آخر » ان العمل الفني هو موضوعه 
عينه » وهذا ‏ بلا شك هو السبب الاسامي للحيلة التي 
لجا اليها جيد على نحو متكرر : انه يصور في الروايةالكاتب 
وهو يعمل . في كتاب « مذكرات أندريه والتر » نجد والتر 
مؤلف كتاب ( المستنقعات ) © وفي رواية « مزيفو النقود » 
نجد أدور يكتب « مزيفو النقود »'وهكذا دواليك . لكن 
هناك شيء آخر : ان خلق الفن هو خلق الاسلوب »© والاسلوب 
هو واقع ألفئان وحقيقته . 


(؟) مريفو التنقود ص 95م . 


41 جيد مهلا 


ينقل الفن المؤسلب الواقع بطريقة الانكسار في الموشور 
الزجاجي . أن فن الروائي أشبه بفن صاقل الجواهر الذي 
بقطع الجوهرة ليجملها تمكسرمز يدا من الضوء . والشخصيات 
المختلفة و ( البيئات ) المختلفة في « مزيفو النقود 4 انما تمثل 
بالمعنى الخر في وجهات نظر مختلفة . 

واحاطة كل وجهات النظر المختلفة هذه برؤية واحدة 
هي معيار مدى وتعدد امكانات الفئان . ومن الخطأ أزنقكر 
في « مزيفو التقود  )»‏ كما فمل بعض التقاد ‏ على أنها 
تجميع ( لتجسدات أفكار ) جيد جميعا . فما من شخصية 
ألا وهي ابعد ما تكون عن أن ( تمثل.) حيد »© والروانة ليست 
تجميعا بقدر ما أن النقطة المتعارضة ليست تجميما . 


والاطروحات التي في « مزيفو النقود 4 ليست اطروحات 
جديدة عند جيد وهي لا يجب أن تكون كذلك . والجدة في 
الطريقة التي تعرض بها هذه الشخصيات هي التي تبدلهم 
«فيعاد خلقهم أدبيا . ( طريقة ) الكتاب هو الخلق الحقيقي 
لجيد ف « مزيفو التقود » . وما هو هام في الكتاب ؛) ما 
يدور عليه الكتاب ‏ ( موضوعمة ) بقول آخر ‏ ليس اني 
واقع متقبل أو مفروض »© بل التباعد بين مثل هذا الواقع 
وادراكنا عنه : 

« مئافسسة العالم [١‏ لحقيقي والعرض الذي. تقوم نحن 
بعمله 6 (؟) . 


(5) مريفو النقود ص 111 ٠‏ 
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ولا بو جد شيء اكثر بساطة من الزعم بأن على الوا قعي 

أن شترب أكثر من الحقيقة وهو شترب أكثر من « الو 
فما يقترب منه ليس الا صورة من الواقع وهي صورة ليس 
فيها ما يجملها جديرة بالثقة أكثر من غيرها . الوقائع هي 
هدايات لا بعول عليها للحقيقة لانها في جوهرها مضللة . 
وقبل ان نقدر معنى الواقعة » قبل ان نفهم طبيعتها 
الحقيعية » يجب ان نقيمها نقديا »© وعملية التقييم هذه 
لا يمكن أن تبدا بالوقائع » يجب أن تبدأ بالافكار : 


« أن الواقعيين ينقلون الوقائع © ويوفقون الوقائمع 
لافكار هم . ان برئار شخص واقعي ٠.‏ وأاخشى الا استطييع 
أن اتحادث معه » ()) . 


ولا يمكن لشيء أن يكون اكثر وضوحا وربما اكثر عدلا 
من هذا التأكيد للحركة الذاتية لدى الفنان . ولكن هناك 
شيء في الموقف الذي قصد منه حيد أن بكتب «مزيغو النقود» 
ليس ببساطة الاعتراف بالنسبية التي ببدو أنها قامت 
عليها . 


لم يحدث من قل أن اعتنئق جيد نفمة قاسية مشل 
تلك النغمة التي في « مزيفو النقود » فتصوير شخص ذي 
ااه ادك وما ب وكات ٠‏ توراي التالتكان | تدافثلا تك 


() المرجم الابق . 
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الوحدانية أحيانا . اما تصوير « باسافانت »4 في « مزيفو 
النقود فل فقد جرى كراهية حقيقية ٠.‏ ووصف غداء أدوار 
مع مو لينيية خشن لذدرجة الو حشية 5 وتقوى 0 ا 


ونادرا ما يقال ان جي د كاتب فكه عظيم . وكتاب 
« المسعتئقعات » على سبيل المثال يجب أن ا 
الكتب التي الفت فكاهة . وهناك فكاهة من نوع ما في رواية 
« مزيفو النقود » ولكن نادرا ما تكون الفكاهة اكثر مرارة 
مما هي على لسان آرماند ‏ الروح الحساسة التي فيها 
تخثر لبن الشفقة الاتانية بالافشمئزاز . ١‏ 


ان الهجوم على الرياء ©» والتنديد بالحقيقة الدنيئة 
الكامنة وراء المظاهر الموقرة أمور ليست جديدة ولا اصيلة 
عند جيد . والمرارة الخاصة لرواية « مزيفو التعود © 
لا يجب شرحها بأن الرياء قد سمح له أن يفرض نفسه . بل 
بجب شرحها بأن الحقيقة » أو على الاقل الايمان الصالح 34 
ممنوعة أو غير بينة . وهنا شيء أكثر من مجرد اختلاف في 
التأكيد . 


ولكي نفهم هذه المرارة ليس علينا الا ان ننظر في حالة. 
جيد العقلية في وقت كتابة « مزيفو النقود » . لقد حكى لنا 
أن كل كتابه هو دعوى قضائية ضد نفسه موجهة الىأولئك 
الذين يعتبرهم عزيزين عليه وخاصة زوجته بطبيعة الحال . 


٠٠ 


ان كل سطر كتبه قد كتبه لها » وكل كلمة موجهة اليها 
بأمل تعليمها أن تفهم ودقعها الى الغفران ©» وتمكيئها من 
محبته . لقد تشكلت شخصيته كلها بمحاولة التطابق مع 
الصورة التي يعتقد أنها تجدها مقبولة . وهذه الصورة هي 
التي ظل حتى تلك اللحظة سجيئا لها . وما رفضه في«مزيفو 
النقود » ان يرسم نفسه على هذا القرار الا فعلا من افمال | 
الانمتاق . وهو من اجل الحب قد قبل تسوية اخلاصهكفئان: 
لكن الثمن كان باهظا بشكل لا يستطيع الحب أن يدقعه. 
والاخلاص هو رهينة الحب »© ومرة اخرى فان العمل الفني 
تحرر © ولكن ما من هزة فرح تصاحب هذا التحرر »© لانه 
تحرر من الحب . 


وفي مذكراته عن « مزيفو النقود © التي احتفظ بها 
وهو يكتب الرواية والتي تتضمن تأملاته اليومية في تقدمها 
بثير عملية لم يصفها في الواقم بالتفصيل في « مزيفو النقود» 
لكن تأثيرها مع هذا يحيط ويهجن في الواقع ‏ على العمل 
كله . فبعد ان اشار الى مفهوم 2 البلورة » الذي شهره 
ستندال يواصل الكلام فيقول : بيئما « البلورة » التي 
يتحدث عنها ستندال تكون نجائية فان شجن الحب يوجد 
في العملية العكسية « الثبغل المتئد العكي الا وهو شفل 
( التفكك ) »6 (م) . 


وف هذه العملية يلعب دين مادلين دور١ا‏ حاسما . أن 


(0) المذكرات ص 7١‏ . 


6ق 


جيد يشعن بغيرة من الله الذي يبدو لنه في ضوء مئافس 
.منتصر بوسيلة غير عادلة . وهو لا بتعلم كراهية هذا المنافس 
لتخسيت 2 إل ال شيف محمد عله . وهو إكررة: توق كبل 


بينه وبين أن يحلى حتى بعن يسمعه بعدالة قبل ان يحكم 
عليه . 


1 أصدقائه المسيحيين ‏ وخاصة مادلين ‏ في 
الاستجابة الى الدعوى الطويلة والحارة للفهم المتعاطف الكامن 
في كل شيء كتبه يبدو غير عادل بسبب التضحيات التيبذلها 
ليستبقي مشاعرهم ( هم ) واظهار تقدير اصيل لوجهةنظرهم 
( هم ) . ولقد أوصل الكرم الى حد تشويه النفس . فقد 
دفعته رقته الى كبت الحقيقة »© والآن واذ ضح أن الرقة لن 
تجدي . ولو يقدر له أن-بعيش حياته ويتحدث عن الحياة 
حسب ما براها اي اذا كان ( نفسه ) اذن قفان التنازلاتالتي 
اتخذها حتى هذه اللحظة بحب أن تتوقفا . وهذه هيالروح 
التي تسيطر على قصة الليدي جريفيث عن فرق السفينة 
« بورغونيا 4 . فتقص كيف أن البحارة في قارب انقاذ 
مز دحم بمن فيه قد قطعوا أبدي أو أصابع الناحين الدين 
كانوآا بحاولون أن فغيلوه .+ 

لقد احرزت الليدي جريقيث قوة جديدة »أو على 
الاقل صلابة جديدة من خلال زوال الوهم عندها » وكذلك 
الآمر مع حجيد . والصراع الطويل للتوافق مع اطار قيممادلين 


ل 


وعالم مادلين قد انتهى . نقد فشل التو يق في تقدي,اساسي 
الذي شهر به حيد ازاء عماء أصدقاله البورجوازبين 
المحتر مين وهو عماء مرغوب ‏ يحل محله شعور بالكراهية: 
فالمجتمع عقن حتى النخاع . 

التفكك : ولكنه يشير الى أن ما يتحلل ليسسن سوى « مركب 
وائعي 4 حطام من الاخلاق المنلحطة والاحكام المبتسرة 6 . 


ومع هذا اذا كان جيد قد استمد قوة معينئة من زوال 
الوهم هذا فانه قد فقد ما كان حتى ذياك الوقت أكبر الهام 
له ككاتب . وحالة الحوار التي لازمت ابداعاته العظيمة لم 
تعد تلقائية وحيوية . والمحاولة المبذولة لانعاش التوتر الجدلي 
في « الل أخلاقي » و « الباب الضيق © عن طريق شخصيتي 
جنيفييف وروبرت توضح هذا بجلاء شديد . 

وف الحقيقة لم ينتج جيد بعد رواية « مزيفو النقود» 
بالرغم من أنه عاش وكتب لاكثر من ثلاثين سئة آخرى ‏ 
شيئًا يرقى كأدب خلاق لرواية « مزيفو النقود © والاعممال 
التي سيفتها . ومذكرات رحلاته في أفرشيا الاستوائية 
الفرنسية ‏ « الى الكونقو » ( /ا؟91! ) 2( جولة في تشاد» 
(1118)- هي روائع كرد صحفي © وهي لها تأثير عميق 


(1) وسالة الى روقير ص 8مم ب 5مه . 


ارال 


على قرائها الاولين »© غير أنها ليست في جوهرها اعمالا فنية 
وقيمتها محلية مرتبطة بوقتها أكثر من أعمال جيد الكبرى. 

والشيء نفسه يصدق على بعض متالات جيد النقدبة 
العديدة . وبالرغم من أن الكتب : « ذرائع »4 ( 11.7 ) 
وم ذرائع جديدة »© و١‏ حادثات » ( 1156 ) تحتوي على 
قدر كبير مما له قيمة دائمة » وبالرغم من أن كتاباته عن 
« شوبان »© ( ١558‏ ) أو« بوزان » (ه94١1‏ ) قد نالت . 
تعليقات حارة من الاخصائيين والئاس المادبين على السواء» 
فقد كان عليئا أن ننتظر حتى ينشر « تيسسيوس »© عام 19155 
حتى نجد انجازا مقئما حقا بالمعنى الخلاق الحض . 

ومع هذا ريما كان هناك عمل .واحد في كل انتاج جيد 
:قد حقق عملا مخدرا : « روبرت أو المصلحة العامة 6 (1159) 
بمنتهى الصراحة يمكن القول أن جيد عئدما كتب هذه الدراما 
المبهرجة عن المسفية الصناعية لم يكن في وعيه بالعنى. الحرني. 
لقد استسلمت هذه النفس في سنوات قليلة من حياة طويلة 
الامد لداع غر داعي الادب . 
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التصلالث) 
جيك والشيوعية 


لم يلتحق جيد اطلاقا بالحزب الشيوعي . وهو بالممنى 
الضيق السائد الآن عن هذه الكلمة لم يكن في الحقيقة شيوعيا 
على الاطلاق . ولكن هناك مقتطفات من مذكراته التي نشرها 
غام 5و هنذا ترقى مع هذا ٠‏ الى اعتناق 00 لقضية 

2 انني أاريد أن أصرح علانية بتعاطفي مع الروس» للق 
« أن كل قلبي يصفق لهم 6 (5) . ١‏ 
السو فييتي 04 وانني أعطيه تأبيدي » 4 * 

من الحق أنه كان على جيد أن يضع عقبات كبيرة على 
طريق الشيوعية ومن هذه العقبات نجد عقية أساسية همي 


(1) المذكرات ص 1٠.55‏ . 
(؟) الملكرات ص ٠١56‏ . 
© الماكرات ص ١١595‏ . 


يلا شك نقص الحسن التاريخي الذي يرجعه جيد الى تاثير 
مالا رميه والجماليات الرمزية (؟) عليه كما عبر عن هذا 
في خطاب الى شلومبر جر الذي أعرب عن دهشته «الانعلاب» ' 
جيد الفجائي . فالرمزيون الذين أحاطوا مالا رميه لم بكن 
. لديهم الا احتقار لكل ما ليس « مطلقا 4 وما يمت الىالتاريخ ٠‏ 
والى الواقع اليومي لعالم متغير ليس له مكان في العالم 
الصافي عالم الفن . وهذه النزعة فهم منها انها رد فعل عنيف 
ضد النزعة الطبيعية في الفن : لكنها تستبعد بطبيعة الحال 
كل المسائل الاجتماعية من اهتمامات الفنان والتي كان ينظر 
اليها على أنها مجرد « أمور عارضة » . 


وبعد أربعين عاما شعر جيد يانه يدفع غاليا مقابل ' 
مثل هذا الاستبعاد (ه) وخاصة وان سمعة هواية الفن التي 
احرزها نتيجة قناعاته الشابة تموقه في أوجه نشاطاتهالحالية 
بأن يكون لها ابحاءات أو مدلولات معادية ممكنة لم ياخذها 
اخذا جادا تماما (5) . 


ومن الوٌكد الآن ان الدوافع العفوية للايام الخوالى قد 
اكتسبت لاول مرة معنى واضحا متعلتًا بالفرض والاتحاه : 


()) وان كان يتحدث في موضع آخر أنه معاد للطبيعة التاريخية 
انظر ؛ الماكرات ص (!١8‏ 26 997؟( . 

(ه) المذكرات ص 1١١١97‏ . 

(1) انظر رسالة الى جان جيونو في الادب الملترم ص 16-18 . 


ك6 


غير أن الاتجاه نفسه ليس جديدا . وقد اعترض جيد على 
وصف اعتناقه للشيوعية بأنه « انقلاب 6 » بأن افكاره 
ومشاعره كانت دائما تقدمية ‏ بل حتى ثورمة ل وهي 
لا تزال كذلك : ولكن بينما كان في الماضي يتخبط نحو الامام 
بطريقة غير بصيرة « ... فانتي في الوقت الراهن أتقدم 
ولدى اتجاه نحو شيء ما »4 7 . 


وقد أعقب هذا النص تنصل من اي القزام سياسي 
ورفض الانضمام الى أي حزب : ولكن دلالة ما بسجله هنا 
لا بحسب ضده . وظروف اليشرية في العالم لم تعد تظهير 
هنا الآن مسالة من مسائل الفائدة الخلقية فحسب أو في 
الحقيقة مسألة من مسائلالفائدة المحلية بل كقضيةسياسية) 
تغيرت . وبيئلما شعر ذائما حتى هذه اللحثلة ان المشكلة 
الخلعية اكثر الحاحا من المشكلة الاجتماعية © وان على 
الانسان أولا أن بغير الانسان قبلأن يستطيع أن يغير المجتمع» 
فانه يرى الآن أن هذه القضية ليست قضية حقيقية . ان 
التجدد الخلقي للانسان مهم كما هو الحال دائما » لكله 
يزاه الآن كهدف للثورة الاجتماعية لا كوسيلة لها . 

ومع هذا مهما كانت مقاصد جيد طيبة ل كما كان 
بعرف هو نقفسه تمأاما ‏ لم تكن لديه مواهب مبيتازة 
للسياسة . ومن الوكد انه لم يكن ولم يزعم أيدا بأنه تلميذ 


0) الملاكرات ص 1١١559‏ . 


يل 


مقتنع بماركس . لقد بذل بعض المحاولات حتى يألف الكتب 
الكلاسيكية الماركسية : ولكن دون نتيجة كبيرة . وعندما 
كتب شيوعي تشسيكي شاب يهنثه على انه خص ريكاردو عالم 
الاقتصاد صفحات كتبها « بروح من الماركسية الخالصة » 
خاء رد حيد 'قصيحا : 


« هيا » هذا هو الافضل ! هكذا كان ! ولكني أرجوكم 
حتى لو كنستماركسيا ان تتركوني هكذا دون أن اعرف»4(6) . 
أن الكتابات النظرية الماركسية لاعلام الماركسيين الكبار لم 
تلعب الا دورا بسيطا أو لم تلعب دورا على الاطلاق لحمل 
حيد الى الشيوعية . واذا جاز لنا أن نتحدث بدقة لقلا 
ان الشيوعية عند جيد لا تمثل قناعة على الاطلاق © انها 
ايمان ©» وهذا الدين ليس هو الآخر بالجديد قهو ببدو علد 
حيد مسطحا وشائعا معا . ومع هذا كانت فكرته جرئة» 
فكرة أنه نعيد أن يضعهنذا الابمان في حماية اسمالشيوعية» 
ألم يكن ليئين نفسه هو الذي تحدث عن « الروح الديمقراطية 
الثورية للمسيحية البدائية © 5. (1) 

ولما شعر جيد بيقين من جانب مثل هذه السلطة غير 
المشكوك فيها شعر بحرية لكي يتوسع © ويقول أن ما حمله 
الى الشيوعية ليس ماركس بل الاناجيل : 


(م) اللذكرات ص 1١11١7‏ . 
(ة) المذكرات ص 8]؟١ ٠.‏ 


« انها تعاليم الكليسة الانجليكية هي التي جعدوهما 
انطلاقا من الفرور ‏ تسيطر على كل تكويني وهم الذين 
ألقوا في ذهني الشك في قيمتي الحقيقية © احتزام الآخرين» 
لذاكر تي 4 ولقيمتي 4 وهم الذن دعموا ف نفسي الاحتعار » 
النفور ( الذي كان دون أي شك فطري في” ) لكل امتلاك 
حقيقي ولكل احتكار » )٠١(‏ . ْ 

أن ما كان كد فكر فيه ليئين لو كان قد وجد نفسسه 
يرعى مثل هذا الاعلان هو الى حد ما قد أوحت به صعوبة 
واجهها جيد وعزاها قحسب الى سوء الفهم : 

« ان الفكرة الوحيدة للدفاع هي أنه يجب الدفاع عن 
المسيح وجها لوجه مع الرفاق الشيوعيين » ولكن هذا يبدو 
لي مستحيلا © )١١(‏ . 

ان عدو العمال هو الدين القائم على الو سسات الكهنوتية 
بكل اساقفته وعقائده القطعية وتحالفه التقليدي مع السلطة 
المادنية والثروة . لكن الكنيسة قد خانت المسيح » المسيح 
الذي علم ومارس الانسانية والمسفية والمحية الغامرة 
للبشر الآخرين . 

لقد أدرك جيد حظه الكبير ‏ دون ما راحة بل بشعور 


. 11١951 المذكرات ص‎ )٠١( 
. ١١8 المذكرات ص‎ )١١( 


6.6 


حتى بالاثم (؟1) - وحاول بشدة ان يفهم موقف الثورية 
البروليتارية الاصيلة.. وجاءت خيبة أمله من نقص كبيس 
في هذه الثورية بالاهتمام بالمسائل الروحية العميقة التي يملا 
بها شخص المسيح الانجليكاني العقل والقلب ٠‏ لكن الامر, 
مفهوم . فوق كل شيء لا يجب توجيه لوم يمكن أن يستغله 
أعداء الشيوعية كذريعة لضرب روسيا . ان اعداء الشيوعية 
دائما يتهمون الشيوعيين باهمال القيم الثقافية والروحية 
لصالح التعلق التام بالاشياء المادية . وقد اندفع جيد لتلافي 
هذا اليجوم فاحتج مرارا ضد حوره . وقد أصر على أن 
. الاتحاد السو فييتي لا يهمل الجوانب الثقافية أو الروحية 
للحياة الانسانية » ولكن في الظروف الراهنة من الطبيعي أن 
بعني نفسسه بالمشكلات المادية ( أاولا ) .. 

وعلى آبة حال كثيرا ما ادلى جيد بهذه النظرة حتى أن 
الانسان لا يملك الا أن يشعر بأن هناك قلقا ما وراء العدوان 
وحاجة الى التأكيد لنفسه اذا اقتضى الامر . 

ولقد كانت حساسيته بالنسبة لنقد الاتحاد السو فييتي 
مرضية . وخلال سعيه لتدعيم قناعاته او كبت اعتراضاته 
ارتد الى مجادلات أصبحت مألوفة منذ ذباك الوقت . هل 2 
يتخيل اعداء الشيوعية أنهم بو صم الاتحاد السو فييتي 
سينجون في تعليل بشاعة مجتمعات أوربا الغربية ؟ ثم جاء 


. المذكرات ص هما(‎ )١١( 


١٠ 


النداء الشهير للمستقبل : يطبيعة الحال ليس كل شيء على 
ما برام في الاتحاد السوفييتي ( الآن ) : لكن الاتحاد 
السو فييتي - على عكس الديمقراطيات الغربية ب هو على 
الاقل على الدرب الصحيح ويتحرك نحو الهدف الصحيصح. 
وبدلا من التنديد باشكال النقص فيه يفضل بنا أن نسامده 
على تحقيق أهدافه » ومن العيث أن نعرض ذلك الهدف على 
أنه قاصر..على تحسين الظروق المادية للوجود . ومما لا شك 
فيه أن الكفاح المادي هو العامل المحدد في السياسةالشسيوعية 
في هذه المرحلة » لكن هذه ليست سوى حقبة مؤقعة أما 
الذي يهم فهو الهدف .' ش 


ان 'تمسك جيد بالشيوعية كثرا ما يفسر بحاجْته الى 
أن بدور حول محور « قضية 6 ها . وحدث مقارنة هذا[ 
( بتقاربه ) المتلاشي السابق من ( العمل الفرنسي ) . وفي 
. الحقيقة ليست هناك الا رابطة واهنة بين الحالتين فان 
اعتناق حيد العاطفي للقضية الشيوعية ترجع الى سوع 
فهم ‏ كان اكثر معقولية منذ ثلاثين عاما عما هو اليوم ‏ 
تشيث به يائسا وبشكل مرضي الى أن لم بعد قاذرا على ان 
بخدع نفسسه : على الاقل في مسألة الاهدافا 9 لابد أن 
المسالة بدت لجيد ‏ انه لم ينضم الى الشيوعيين باكثر مما 
انضم الشيوعيون ( له) ! ١‏ 

لم يكن اسم لينين أو ستالين معروفا خارج ارشيفات 
البوليس السري للقيصر »© والثورة البلشفية ثورة اكتوبر 


11١ 


وسط سحب المستقبل تبدو نعيدة » حتى أنها لم تكن تعدو 
أن تكون أكثر الاحلام ضبابية في عقل قلة من المتمصبين + 
عندما وضع جيد 'على لسان ميشيل اعترافا بالايمان لم 
ستطع اطلاقا فيما بعد أن يتنصل منه . ولقد سبق لنا 
أن أشرنا الى هذا الاعتراف بالايمان في سياق خاص : لكن 
دلالته ليست قاصرة على سياق واحد وليست محتوياقه 
قاصرة على مقال مفرد . لم يكن الامر جديدا تماما في عمل 
جيد ‏ حتى حينذاك : ولكئنا نستطيع ‏ من أجلالاقتناع - 
تصويره من فصل قصر في « اللا اخلاقي » . 

فلنتئاول أولا النقاط الواضحة م هناك الرعبالمتزايد 
من كل نوع من انواع الترف بل وحتى الراحة التي شعر 
بها جيد دائما » وان كانت تستمد معنى جديدا أو تزيد من . 
الكثافة من الوجود المرتبط بسياق اقتصادي واجتماعي . 
وهناك الاريحية التي لا تلقى ترحيبا كبيرا من جانب الحنو 
المسيحي »© وقد احيطت بشعور بالخجل يسبب الجور الذي 
يعطيه ( ومن يشبهه ) شعورا بأنه زائد عن الحاجة بينما 
بدور الآخرون حولها . أن شعوره بالاثم الشخصي هو الذي 
بعطي سنحة لاعلاته * 
« لقد اردت أن اخترق الحائط واترك الزوار 
يتزايدون 6 )١8(‏ . 


(0) اللا أخلاتي ص 168 ء 


١1 


مثلهذه النصوص فإحد ذاتها وانكانت جزءا حقيقيا 
نصوص مفعمة بالانسائية ومشرية بحس أصيل بالائم الطبقي» 
لا الثوري ٠.‏ 

وريما كان الاقرب الى مار كسن اشارة حيد الى 
( اغتراب ) اليروليتاريا عن الجزاء الانساني لاعمالها . أن 
الائر اكشلوح من الانسانية الخاص بالعمل وقد آخذ بدون 
فهم وبدون تحمس ولا يكون الا.من اجل ضمان البقاء المادي» 
هو اطروحة من الاطروحات الرئيسية في النظربة الماركسية» 
وبردد جيد كلام ماركس عئنما شول : « أن العمل .كله الذي 
لا يكون لعبا امر يدعو للرثاء 16(6) ٠‏ 

لكن النغمة الجيدية البارزة تتضح في كمالة هذهالفقرة: 


« لقد كنت أحلم لكل واحد بهذا الفراغ الذي بدونه 
لا يمكن أن يتفتح أي شيء جديد أو حتى أي شيء سيء 


« ماذا يستطيع أن بقدر عليه الانسان ثانية ؟ » (16). 
وتغد القضاء الصف عيره لم تعفر شيغ :2 :ولكن. الآن؟ 
والرغبة قلهم القكرة 6» صف جيد أهداقه نحو الثتسيوعية. 
)١16(‏ امرجم السابق . 


٠ 0158 المرجع السابق ص‎ )١( 


١1‏ ْ جيد عسل 


ما هي الاهداف الاخرى تلك التي لا تكون مأساويا غير 
جديرة بالتكريس الذي بعثته والتضحيات التي يدعو اليها ؟ 

ان جيد بعد انقلابه الى الشيوعية يندد بجور موقفه 
كما فمل منذ ثلاثين عاما سابقة » والآن كما كان آنذاكيتعاطف 
مع التعاسة المادية للفقراء : ولكن ما همه ليس مفبتهم 
المادية أو لا واخيرا . وبطبيعة الحال مما يبعث على الدهشة 
ان صوت الفقراء يجب ان ينجح آخيرا في أن بجعل نفسه 
صوتا قويا . لكن المسفية ليس لها مطلب استثنائي منا . 
بطبيعة الحال يجب أن يتخفف الانسان من المسغبة « مثل 
نبات يجب علينا أولا ريه )١5(‏ لكي بتاح له ان يزهر » 
لكن حيد مهتم بالازدهار نفسه . 


وهذا بالنسسبة له هو معنى التجربة الشنئيوعية . ان 
هدف ومصم الاتحاد السوفييتي هما أن بحدث « ذلك ٠:‏ 
الازدهار الذي يبدو لي احيانا (السببالكافي )للانسانية»(197) 
أن حيد وقد أقام حسبي فناعته مجموعة الاهداف 

بين الشيوعيين ونفسه »© يشعر بانه قادر بصفة خاصة 
وهو يقدر جهود الشيوعيين في الاتحاد السو فييتي وغيره - 
أن بلح على المكان |الحق . وبائرغم من أن المشكلات المادية 
قد تزعم أن لها الاولوبة مؤقتا فان الاتحاد السو فييتي بعيش 


(13) المذكرات اس 01109ء 
190) المذكرات ان 1175 . 
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أآساسا لكي يرعى « هذا الانسان الجديد » الذي يستطيع 
أن كتسب « روخًا جديدة © للم ا) . 


وكما أنه من سوء الفهم أو سوء العرض ‏ بالنسية 
للاتحاد السو فييتي اتهامه بوضع الاولية لا الافضلية على 
الاشياء المادية فان من الخطأ أو الزيف أن نرى في الشسيوعية 
التضحية بالفرد لصالح المجموع . وطالما أنه قد سمح لجيد 
أن يصوغ فروضه وتعريف ( الفردية ) و ( الشيوعية ) 
بما يلائم أغراضه بتلك الحالة من الاستقلال التي تقوم على 
الجهل بالحقائق © فانه يكون قادرا على الرد على اعتراضاته 
وعلى قنامته . يقول جيد ان الذين يفشلون في فهم الامور 
هم أولثئك الذين يرون تنافرا بين الفردبة والشيوعية . 


« اذالم اشعر بتناقضات بين الموقف الشيوعي والموقف 
الفردي © اليس في ذلك دليل على أن هذا التناقض مازال 
نظريا ووهميا »؟ )1١95(‏ 

وهكذا هل هناك على الاقل تناقض ( نظري ) ؟ لا يهم 
الامر . ان جيد بلحي هذا جانبا . انهلا ( يشعر ) بأي 
تناقض © والشعور أساس أفضل للعمل من استجداء 
المنطق . ومن الصعب بالنسبة لجيد في اطار العقل هذا » 
ان بفهم كيف يمكن لاي انسان أن يعتقد ان مبادىء الشيوعية 


(م1) الادب اللترم ص 5٠.‏ - (5. 
(15) الآادب اللترم ص 9ل . 


١16 


من حجهة » ومبادىء النزعةالفرددة من جهة أخرى» متطاحنة. 
وحتى على مستوى المصلبجة الذاتية هذه المبادىء لا تنصارع. 
يقول جيد انه ليسن من صالح الجماهير البحث عن نلوع 
الصفة الغردية 010011562 سنوخ عن الفرد (.5) )2. 
ولكن ليس دفاعا عن مصالح الجماهير كجماهير ما تدذعه 
اليه كل غريزة من غرائزه . وكما أن الغابة الحقيقية للثورة 
المادية هو انتاج الثقافة أو الحضارة الاصيلة © قان الغابة 
الحقيقية للثقافة أو الحضارة الجماهيرية ( بأوسع ما في 
المصطلح من معنى ) هو انتاج الافراد الاصلاء . (1؟) ٠‏ 
وطالما ظل تعلق جيد بالشيوعية فان هذا الانفراق 
او التناقض الظاهري كان مسألة حياة وموت بالتسبة له. 


وهو يردد هذا دون كلل كما لو كان بريد أن يقنع نفسه : 
« انني افضل ان اظل فقردانيا حتى الامماق ولا أقبل 
ان أكون شيوعيا بممساعدة الشيوعية نفسها » (9؟) . 
ولقد ذهب حتى فيسسياقات بعيدة للغاية عن الجادلات 
السياسية ‏ الى أن الانسان عندما يكون فرديا بقيد أكثر 
في خدمة المصلحة العامة . والآن لم يكن عليه الا أن يضيف: 


(.؟) الملاكرات ص ]115 . 
(1؟) المذكرات ص 1١70‏ . 


(؟؟) الاآدب اللترم ص هلم . 


تحال 


أن تحصل على تطورها الكامل . ْ 
فاذا جرى أقرار هذا الانفراق أو التناقض الظاعمرىي 
فانه لا بوجد سيب يدقع الشيوعي المخلص أن برتعد من 
النتائج المحتمة . لقد احتضئهم جيد بحماس : كل الناس 
أفراد » لكن بعضهم أكثر فردية من الآخرين »6 وهؤلاء الافراد 
هم الذين سيفضلهم المجتمع الشيوعي بصفة خاصة . 
الى : « لا أبطال ! » © ولكن « لا أقبل أبدا ما يفرض علي 
مما بفصلني عنهم » ٠‏ ْ 
ولكن جيد نفضل أن يعتقد أنه لا بد وأن هناك سوء 
فهم (9؟) . ( يجب ) أن يكون هتاك سوء تفاهم ما! ان 
الشيوعية ( تحتاج ) الى تفضيل الفرد .الموهوب اذا لم يكن 
« الوصول الى شجب كل ما نعيش.ى له » (©؟) . هذه 
الاحتجاجات ذات أهمية حيوبة قصوى : هذا الابسان 
بالادراك ©» تعدم الفرد هو شرط ضروري بالنسبة لتعلق 
حيد بالشيوعية التي'ان تظل حية بعد خسرائها لهذا الشرط . 
وهو في شغفه لكي يقتنع بتقبل دون نقد خطبة ستالين يوم 
حزيران ( ونيو ) 1171 ( حيث يناقش. ستالين مسالة 
05 المذكرات ص 104و ء 
9؟) المذكرات ص 111115 ء 
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الامتياز في المجتمع الشيوعي ) (5؟) وهو يزعم أن هلهالخطبة 
ترد على شكوكه بشكل « يدعو الى الاعجاب © (58) .. 

وعلى آبة حال ان الزعم بان الانسان بتلقى يقينا هو 
اعتراف بان الانسان محتاج لاعادة اليقين . ففي غمار فترة 
تحالفه مع الشيوعيين تتردد في كل كتاياته نفمة سائدة من 
الشك والقلق بل والياس »© وبظهر هذا بصفة خاصة للتارىء 
الذي يستطيع بشكل ما أن يقرأ ما بين السطور . 

فبعد ان يندد بمساوىء وأشكال جور اللمجتمع 
الرأسمالي ‏ مثلا ‏ يكاد يبدو وكانه بدافع عن الاترار 
بالرغبة في تحطيم ذلك المجتمع . وجيد لن د ستمع الى 
الاعتراض القائل بأنه بالرغم من أن المجتمع الرأسمالي قد 

ستحق التدمير » فان طريق الشبيوعية قد يفي الىمجتمع 

تكون الرغية فيهااقل . أنه سحتج : 

« انبني لم 71 توصل الى الاقتناع بان السو فييت ( بجحب 
عليهم وبالضرورة ) الوصول الى.شجب كل شيء ولهذا فنحن 
نعيش 6 9590)ء. 


(6؟) البرافد!ا © تموز ( يولير ) (ة١!‏ . 
(5؟) المذكرات ص ٠ 1١١5‏ لم 
(10) المذكرات ص ١١١1‏ (ها بين الاتراس مني أنا ‏ المؤلف ) . 


١14 


وهو على هذا النحو لا نكاد يبحمل طابع الاقناع ودعك من 
التوهج والصفاء . والقلق المتسلل الذي يكشف نفسه هنا 
وفي نصوص اخرى عديدة يصبح بين الحين والآخر اكثر شدة 
وكريا. ْ 

ولعد أعاره احد أصدقائه وهو ببير ثافيل ب عدداآا 
من -البيانات التروتسكية © ولقد اهتز لما قرأه فيها . ومرة 
أخرى يبدو أن ما ينقصه هو الجدل الشمبي » هفلا شيع 
يمكن أن يكون اسوا من انشقاق في صفوف الحزب . كان 
هذا في عام ١9155‏ ولكن في خريف عام 1585 ل وكان هذا 
لا يزال قبلرحلته الىروسيا ‏ امتلا جيد بالشكوك فمحاكمات 
الخيانة في موسكو التي قرا عنها انباء كاملةٍ في « صحيفة 
موسكو » ملاته بالفزع وبقلق لا يمكن التعبير عنه. . ويستطيع 
الانسان أن يلخص كل هذا الحشد من" الاعترافات . 

« الاحتفاء بالنظام والرجل لانهما منعا الاشياء التي 
كانا سيخاطران بحياتهما من أجلها » (8م؟) . 
١‏ ولو كانت هواجسه أقل دقة. فان الهواجس الاخرى 
أكثر تأثيرا . وحتى بلاحظ مستحسنا الصفة الديئية و 
الايمان الشسيوعي يجد نفسه مرغما على اتخاذ تحفظات معينئة 
فالدين يتضمن كهنوتا ونصوصا مقدسة قدلا يجري تساؤل 
حول قوتها ولا تتعرض للنقد أي من هذه الامور التي ظلت 


(4؟) الماكرات ص 0868| ,م 


١15 


طوال حياة جيد تملؤه اشمئثرازا واستهحانا ٠.‏ ولا كفي مجرد 
الاحتجاج واعلان شك الانسان في وجه كل الكهنوت والمسألة 
لا يجب الزوغان منها . ولما كان جيد محصورا بين قرني 
احراجه فاننا نتبين أكثر حقيقة المسألة بالنسبة له : 

« انني افهم من ذلك مدى الاحتياج الى اسنتدعاءسلطة 
وتجميع حشد من حولها . ولكني هنا اترك المسألة أو علسى 
الاقل أفعل. هذا لو بقيت معهم » لان قلبي وعقلي هما 
اللذان نصحاني بذلك. » وليس لانني أرى الاوامر ( مكتوبة). 
ؤانني افهم مما تبقى الرغبة لتوحيد الفكر الذي يراود هتلر 
اليوم وتقليد مفوسوليتي ولكنه الفكر الذي لايمكن الحصول 
عليه الا عن طريق الارهاب » وهو ناتج عن ضعف في الذاكرة. 
ان القيمة الخاصة والفردية تخضم للقيمة الجمعية وبدونها 
لا تملك آبة قيمة » (98)) . 

أن الامر كما لو كان بطولة « قيمة فردية خاصة » 
( ضد ) « لست أعرف أية قيمة كلية »6 قائمة فى مجرد 
الخضوع للكهنوت هي التي دفعت جيد الىتعضيد الشسيوعية! 
ولقد تمسك بائسا بمحاولاته أن يرى المجتمع السو فييتي في 
ذلك. الاطار . لد اخبرنا ‏ لقد أخبرهم (هم) ‏ أية امكانيات 
عجيبة قائمة امام الكتاب السوفييت في الحاضر والمستقبل. 
وكم تكون أليقين جميلا أن نرى مزيدا من العلاقات الدالة 


(5؟) الاكرات ص 146( . 


على أن هذه الامكانات تتحقق أو سوف تتحقق ! ولقد التهم 
النشورات السوفيتية العاصرة وكله آمل ؛ ولكن بالرغم من 
انه قال ان بعضها بدعو الى الاعجاب » ( وهو لم يحدد 
ما هي المنشورات المقصودة ) » اضطر أن يعترف يانه لم 
بر حتى الآن عملا يتجسد فيه « الانسان الجديد » © انسان 
السوفييت « الذي ننتظره © (.؟) »6 وبيئما نحن منتظرون 
يتولانا العجب . فهل من الممكن أن « الانسان الجديد» انسان 
المجتمع السوفييتي والادب السو فييتي يمكن أن يبرهن على 
انه سراب ؛ هل تعاسة ضحايا الرأسمالية الروسية التمسة 
هي التي تجعلهم مهمين ؟ هل من الممكن وقد اتيحت لهم الآن 
فرصة الكلام بالنسبة للفقراء والمسحوقين أن ليس أمامهم 
ما يقولونه ؟. 

« وطلما أن التبات لم ينبت بعد قانه لا بمكننا أن تأملا 
ف أن دأتي الازدهار حيدا. وباللاوهام العديدة التي تحيط 
بكل هذه المسألة ! يالها من مرارة عندما لا ُستطيع أن نضع 
احتقارنا الا على حساب الحشود ! 4 (9") . 


هذه الهواجس تحيي من جديد مشكلة اعتقد حيد 
على الاقل موقتا # أنه حلها . ان الهدف الاقصى لمساعي 
جيد مند البداية حتى النهاية هو تحرير البشرية من القيود 


(0) المذكرات ص 56 . 
(!5) المذكرات ص 76؟١‏ . 


لمرحلا 


المصطنعة وتنمية جميع الثروات الكامنة في الانسانية » ويمكن 
التعبير عن هذا بانه محاوؤلة لخلق نمط من البشر اكثس 
تقدما ٠‏ لقد القى بغمار نفسه مع الشيوعيين لانه توصل 
الى نتيجة ألا وهي : أن ثورة في بناء المجتمع هي شرط 
مسبق وليس نتيجة لابجاد مثلهذا النمط من البشر . وطالا 
أنه مقتنئع بأن الشيوعية تستهداف الغايات التي ظلت دائما 
أهدافه © فانه لا توجد تضحية مهما غلت لا يجب بذلها 
من أجل صالح الميوعية . 

وكما أنه يرى انشغال الشيوعيين بالمشكلات المادية 
كمرحلة مؤقتة على طريق المسائل الروحية الكبرى ©» راى في 
حياته انشقالا بالمسائل السياسية والاجتماعية كثيء منفصل 
عما هو أهم شيء بالنسبة له : فله . 

من الحقائق المذهلة والتي تحتاج ألى أن نزنها بعناية في 
الحقيقة أن جيد حتى في ذروة تحمسه للشيوعية ل لم 
يعتقد اطلاقا ‏ في حالته على الاقل. ب أن المساألتين يمكن 
التوفيق بيئهما » فمنده ان الالتفات الى السياسة بعني 
التخلي عن الادب . وطللما أن ايمانه بالقضية السياسية التي 
اعتنعها متعد وكامل »© قانه لم بتردد في اتخاذ هذه التضحيةة 


« أن ألفن والادب ليسا الا من نتاج المسائل الاجتماعية» 
ولا يسستطيعان »© أذا ما عرضا أنفسهما للخطر » الا أن بضلاء 
وانني مقتنع بذلك تقريبا . ولهذا السبب تجدني صامتا 


فق 


منذ أن بدات هذه الاسئلة تحتل مكانها في مخيلتي »© (0) . 

وف عام 1 قام جيد يزيارته الشهيرة للاتحاد 
السو فييتي . وما رآه كان كافيا لاقناعه أنه كان يعيشى وهما 
كبيرا من صنعه هو الى حد كبير . وعند عودته كتب « جولة 
في الاتحاد السو فييتي » وهو كتاب يحدد تحلله من المصاهرة 
الشيوعيين الكتاب الكلاسيكي لزوال الوهم . وعلى أية حال» 
بدأ الوهم كما رأينا ‏ يتبدد قبل أن يفادر جيد باريس 
بفترة طويلة . وما حققته الرحلة الى روسيا هو اساسا تدعيم 
المخاوف القائمة وتطهير ما كان منف اليداية حتى النهاية 
سوء فهم مرضيا تطهررا نهائيا . 

ولم يتخل جيد عن أي من مثله الثورية © غير أنه لم 
يعد ثانية اطلاقا الى السياسة . 

والاهتمامات الاخرى اصبحت ضاغطة » لقد كان العالم 
بتحرك حثيثا نحو الحرب . وكان جيد يقترب من نهابةخقبة 
لا تزال تحتاج الى أن تقال . ش 


(؟5) الذكرات ١١25‏ . 


رقنا 


التصل التكاسع 
الكتايات الشخصية 


كتب روسو في بداية كتابه « اعترافات »© : « انئيمقدم 
على مشروع تصوره لا سابقة له وتنفيذه لن يجد له نظيرا . 
انني اعتزرم أن آأري رفاقي من اليشى انسانا وسطا صدق 
..الطبيعة » وهذا الانسان سيكون شخصي أنا 6 (1) 

ويستحيل الا نتذكر هذه الكلمات ونحن نتأمل في عدد 
وطبيعة أشكال الثقة التي كان جيد يمنحها للجمهور طوال 
حياته ولو حتى من وراء القير ان جاز لنا مثل هذا القول. 


ومن الحق أن احدى كتابات. جيد كان المقصود بها في 
المقام الاكبر ان تكون اعتذارا على غرار جان جاك روسو : 
وهي الشذرة من سيرته الذاتية بعنوان : « لو لم تمت 
البذرة »4 والتي نشرت عام ١151‏ مع كتاب كوريدون »4 . 
هنا نجد أن وشائج القربى مع روسو كبيرة جدا . ونحن 
نجد في كلا الكتابين المزاعم نفسها عن الاخلاص والاتكشافات 


٠.‏ سيم 


. الؤلفات الكاملة » المجلد الاول ص م‎ )١( 
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« الفاضحة 6 نفسها مثل اليداية والتي تكاد تعمرض كدليل 
على حسن الطوانة . وهناك ايضا للتحمس الشديد من جانب 
المؤلف أن بخل من نفسه على حساب كرامته الشخصية » 


ان جيد شأنه في هذا شأن روسو يحتج على صراحته: 
« أن روايتي ليس لها الحق الا أن. تكون صادقة » (؟) . 

غير أن الحقيقة لن تكون في اقصاها سوى حقيقبة 
( منتقاة ) : ولا يمكن ان تكون على نحو آخر . وان انتقاء 
المادة لن يكون دائما في صالح المصارحة الممكنة الكاملة . 

« انني الغي ذكرياتي © هذا الجانبالاولي دفعةواحدة» ‏ 
وهي لا تحل محلها » وهذا هو في رأبي داعية الفن 1 6). 


الجدلي © مباشرة الى المسألة الحاسمة : بجب أن ترضي 
ذكرياته معيارين : يجب أن ترضي مطالب الحقيقة دون 
اهمال مطالب الفن . 


ومن الحق أنه بالرغم من استعداده الظاهري للقيام 
نمه بتضحية الفن كما اشرنا ©» فانه بالرغم من التأكيد المكتسح من 


(6) لو لم تمث الِدرة ص 5056 . 
0) المذكرات من 5١7‏ . 


1١" 


أن كل شيء يتراجع أمام مطالب الفن » نجد جيد احيانا يستاء 
من هذه المطالب ويكاد يعتذر عتها . ويحدث أحيانا وهو 
يتأمل فيما قد كتب أنه تعليق وهو يعتقد أنه في صفحات 
معينة بأن الاسلوب « يجعلنا نلاحظ كم هو دقيق لكي يكون 
كاتا ممتازا رائعا 6 () . انه يصحح وينقح لا لكي يصقل 
أسلوبه بل لينقيه عندما يبدو له مفرطا في الوعي » مغفرطا 
في العناية » مفرطا في الصياغة الادبية . 


وعلى آية حال فان هذه التحفظات لا تتحدد بالمرة 
بوعي جزئي بالحاجة لقص الحقيقة العارية بشكل قصصي 
واقعي . بل بالعكس » ان كتب المذكرات التي كتبها جيد 
تمتلىء بالتصربحات الممائلة المطبقة بالمثل على اعمالهالروائية. 
وبسبب الدواعي ( الفنية ) لا .يجب أن يظهر أهتمام الؤّلف 
بالشكل في « لو لم تمت البذرة » : 


ان الغريزة التي أفضت بجيد الى ان يطرح ‏ باسم 
الفن ‏ عياءة « المفكر » لهي غريزة قوية . ان اهتمام المفكر 
كمفكر ‏ لا صلة له كثرا بالحقيقة بقدر ما أن له صلة 
( باكتشاف ) الحقيقة . وحتى حيث: بنسب الفئنان الى 
الحقيقة الاهمية تفسها كما يفمل المفكر فان عنابته ( هو ) 
كفنان هي مع ( عرض ) الحقيقة . لقد سيق لوالو انراى 
منذ أكثر من قرنين ونصف قرن أن هذه التفرقة تواجهالفئان 


9) الذكرات ص 3579 - 


(4 


بمازق (5) » ولقد طرح جيد هذا الأزق في حدوده مو . ان 
مشكلة ( التعبير ) عن الحقيقة ‏ التي هي مشكلة القنان ب 
هي مشكلة ( الاخلاص ) » وعلامات النصوص المتنائرة خلال 
عمل جيد تبرز الاهمية التي يعزوها جيد لها . 

ان مذكراته بصفة خاصة لا يمكن ان تكتب بمعزل عن 
حالة كتابتها . ومهما يكن ما هو مميز أو جديد في شخصية 
من الشسخصيات لا يمكن ابرازه الا بأسلوب التمايز والجدة 
المقارنتين . ان الاستسلام للتقليدي والمبتذل الشائع في 
الكتابة » هو استسلام للاصالة » وهذا يقتضي في الكتابة 
'جهدا كبيرا من المهارة حتى يصيح الانسان نفسه : أن نوع 
الجملة التي نميز بها على التو كاتبا معيئا يجب أن تكون 
كما يقول حيد ‏ صلبة للسيطرة « كبتيان أوليس © (9) . 

اذن فان كتاب « لو لم تمت البذرة » هو عمل فني على 
شكل اعتراف بقدر ما هو اعتراف على شكل عمل فلي . 
والنماذج والنسب في « لو لم تمت البذرة © تمتاز بالوضوح 
والتوازن مما ليس واضحا على سطح الحياة » ولكنه مما 
قد يكون اقل تضليلا عن المظاهر المصطنعة التي تبرزها . 

وهكذا نجد أن الاختلافات في الاصول الجفرافيةلوالدبه 
فقد انحدزت أسرة والدته من نورماندي وانحدرت آسرة 


(ه) قفن الشعر . 
للق مذكرات دون تاريخ لف © 
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والده من سيفن تحظى بأهمية ما كان يمكن أن تحظاها 
في حد ذاتها . وبعد أن يبنى_حيد سلسلة ذات تأثير من 
التناقضات بين الخلفية الفنية النوزمائدية لاسرة أمه 
والصرامة الخاصة بسيفين البروتستنتانية التي انحدرتمنها 
أسرة والده » يوحي لنا بأن ذلك الصراع بين هذه التأثيرات 
المتناقضة هي المصدر الاكبر لعمله كفئان . ولا بهم أن هذه 
النظرية ‏ يعملية قط يسيطة ‏ يمكن أن ترقد الى العبث 
بشكل سريع »© فان مايهم هو اقتناع جيد أنه بإية حال في 
مسالته » يمكن فحسب للعمل الفني ان يرتفع على القوى 
المتصارعة داخله الى مستوى التناقض الجدلي ومن ثم 
يشكل وحدة . ان حدود الجغرافيا والبيولوجيا التي بجري 
التعبير فيها عن هذه البصيرة ‏ ربما تحت تأثير « تين » أو 
لمجرد معارضة « باريس'© - هي اكثر من مجرد اقتناع . 
ان الاوصاف الطويلة “لتتبعاته العلمية ؛ وموضوعات 
ابحاثه لا يمكن أن تكون أقل عرضية »© ونحن نتذكر أن'الذي 
كتبها هو مؤٌّلف « كوريدون » . وان الوقت الذى خصصه 
لدراساته للبيانو يصبح مفهوما أكثر عندما نتذكر الاستخدام 
الذي وضع له حسابا مماثلا في مذكرات اليسا » أو انه قد 
استمر شخصية أحد مدرسيه مباشرة من الحياة ونقلها 
في صفحات « مزيفو التقود 6 . 
: ان انتقاء المادة وتوزيع التأكيد في « لو لم تمت البذرة» 
أبعد بكثير أن يكونا قد تما بشكل عفوي » أنهما تابعان لخطة 


ولاه 


هي شيء أكثر من مجرد مزاج فني . ويعبر جرد جيد 
لدراساته الآدبية عن شيع هو اكثر من ذلك الذي رده . 
وهكذا نجد أن الوصف الذي يتكون لدينا عن دراسته 
اللتحمسة في آن واحد للانجيل والكلاسيات الاغريقية » انما 
بمثل شيئًا أكثر من مجرد ( القراءة ) . ان هذا الوصف هو" 
في الواقع قطعة ممتازة من الدفاع ذات تأثير .بالغ لاننا ننسى 
انها قد كتبت بعد حوالي عشرين عاما من الاحداث موضع 
النظر على يد انسان لا يقل براءة عن الطفل الموصوف . وجيد 
وهو يروي هذا الفقصل من ماضيه حريص على الا يؤكد 
فحسب أنه لا يعرض أيا من هذين الحماسين اللتناتقتضين 
على حساب الآخر : بل ينال ( كلاهما ) توهجا فريدا لانه 
يشارك ( بكليهما ) ايمانويل . وهما بقرآن معا التراجيديات 
اليوئانية وهومر ( في نرجمة الكونت دي ليل ) أنما بعيثشان 
ارتباطا لا يتجاوز توهجا وباطنية بالارتياط الآخر الذى 
يتقاسمانه في عيد الفصح . 1 

وبينما هو بصف عظمة هذه الرقة والاتحاد العاطفي 
يبدو الفئنان وكأنه يتطلع الى الصيفة السحرية التي ستتجاوز 
الزمن والتغير لتسترجعه الى الوجود : 

« ان معيد قلينا شبيه بالجوامع التي تقبع ‏ من جانب 
الشرق ‏ متثائبة وغارقة في المطور » (9) . 


0) لو لم تمت البئرة ص 4139 ةع . 
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مثل هذا الوصف ليس وصفا » انه نداء . 

ان كتاب « لو لم تمت البذرة » سواء بوعي أو بدون 
وعي ‏ ويحتمل أنه بوعي ن هو دعوى للفهم » دعوى للمشاركة 
الوجدانية ٠‏ والوقت أصبح متاخرا الآن لافاد ماتم . 
والوقت أصبح متاخرا الآن للحصول على آمل بتفير حاسم 
في طبيعته » حتى في' طريقته ني الحياة . ومع هذا يشعمر 
جيد في الساعة الحادية عشرة © أي قبل فوات الاوان بساعة 
كاملة » بان هذه الاشياء وكل الاشياء انما تشاهد في الضوء 
والثورة اللازمين ويمكن ألا تكون قد ضاعت بعد . ولو كانت 
الفصاحة تملك أي سلاح النزع السلاح فمن المؤكد أنالقارىء 
بقترب من الاتكشاف الحاسم بشيء من الرغية في الفهم 
والتعاطف © فنجد أن « علي » بوابه الصغير : 

« .,.. لم ينفد صبره منذ فترة طويلة من القيود 
. المعقدة للعلاقات التي تقيده قيد الحزام » وقد أخري من 
جيبه مدية » ثم شطر ‏ بخبطة واحدة الحيرة التي تنتابه. 
وقد وقع رداوه »؛ وطرح صداره وانتصب عاريا كالرب . 
وف لحظة رفع الى السماء ذراعيه المتجمدتين ثم » ضاحكا » 
ترك نفسه فوقع ازائي . كان جسده على ما اعتقد. متوهجا 
ولكنه بدا لي عندما لمسته أنه رطب أشبه بالظل . كم كان 
الرمل جميلا ! كم كانت روعة الليل ! وابة اشعة تلك التي 
كانت تغمر فرحتي ! »6 (4) 


(8) لى لم تمت البذرة ص ١ه‏ . 


فر 


وبالقارنة تيدو المغامرات بحثا عن « الحالة الطبيعية» 
أو الارتباط بهذه الحالة الطبيعية على الاقل غير ذات أهمية! 
لقد نصحه الدكتور أندريا الذي استشاره بخصوص حالته 
أن يمضي الشستاء ني « لابريفين » وهي قرية صغيرة فيجورا . 
وحتى تتم أشفال المنزل فان لديه فتاة سوسرية سمينة 
وسوقية سميها أوجستا » وهو لا يجعلها فحسب داعرة 
لخطيبها ‏ الذي تتحدث عنه دائما ب وخزها بشكل آبله 
بقلمه في عنقها ومن ثم حدثت الكارئة وهي تتهار بين ذراعيه 
وهو متحر بشكل مخيف : 

« ويجهد خارق حملتها الى متكا » ولما كانت تتشبث 
بي فقد كنت أضمها الى صدري وهي بين ساقي المفتوحتين» 
وعندما خارت عزيمتي صرخت فجأة : ( اننيآأسمع أصواتا ) 
وتظاهرت بالفزع وهربت من بين ذراعيها مثل حوزيف 
وجريت لاغسل يدي »© (6) . : 

بالنسبة لايمانويل التي لم يمئعها توهجها الديني في 
محبة الاغريق والاعجاب بهم » ألا يمكن أن تكون قد فهمت 
شيئا من الجمال الوثني للحادثة التي وقعت في « ساوس»ة 
من الؤكد ليس هناك اي شيء مشترك بيثئها وبين شخص 
أوجستا المصاية بالهجاس . وفي الحقيقة لا ( يرقى ) «علي» 


(5) لو لم تمت اليلرة ص هلاه . 


قد 


مهما تكن هذه الرغبات 4 ولكن سواء كان الامر مكذا ام لم 
يكن : ش 


ونهابة « لو لم تمت البذرة 6 هي بدابة الدراما الكبرىلوجود 
جيد : قصة زواجه . ولكن عندما كتبت عناصر القصة لم 
يكن المقصود بها الجمهور . ويتألف كتاب إوصدلة عصد[ :5 
عد مسن مختارات من «١‏ المذكرات » التي احتفظل 
بها طوال حياته والتي يرى بعض قراء جنيد أعظم صروحهة 
الهائلة . ولان «المذكرات» لم تكن هناك نية لنشرها في البدابة 
على الاطلاق ( بالرغم من أن جيد في أخريات حياته تعود أن 
ينشر مختارات منها ) فانها ظاهرة مختلفة تماما في نوعها 
عن « لو لم تمت البذرة © . 


يحكم عليه الا بقدر ما يساء فهمه أو سوف يساء فهمه. 
وهو يعرضه للحفيقة ‏ التي يعر فها يقيئا ‏ انما هو على 


, 516 لو لم تمت البذرة ص‎ )٠١( 


فرق 


« المذكرات »4 عكس الثقة تماما » أن « مذكرات ») حيد هي 
اسقاط للنفس في فعل اكتشاف ذاتها » ويمكن التعبير عن 
قوتها الدامفة سلبيا كشكأو ايجابيا كفضول وحباستطلاع. 

الشلك واضح مئذ البداية وهو يؤثر في معظم أساس 
التجارب ٠.‏ 


« لم يكن لدي فيما يتعلق ب بي الا ( الشعر ) ( وأنا أعطي 
لهذه الكلمة مدلولها الكبير ) . واذا بدات بنفسي قانه يخيل 
الي” احيانا أنتي اتخيل انني أكون . ومن الاشياء التي صعب 
علي" اعتقادها هي واقعي انا . انني أهرب دائما ولا أفهم 
تماما . وعندما أنظر لنقسي وآنا انفعل أرى أن الذي شفمل 
فو تسن الادى يكار رادي لد فى او وي اناد ايع 
أن يكون ممثلا ومتأملا في آن واخد 6 )١١(‏ . هذا النص 
الخاص مستمد من بوميات ادوارد في « مزيفو النقود » * 
ولكن ليس هناك شك في أن ادوارد هنا انما يتكلم باسم 
حيد . و« المذكرات » مليئة بالتعيينات المماثئلة » والتي يمكن 
تلخيصها في صيحة واحدة : 

« من نفسي الى نفسي » بالها من مسافة ! 6 (؟١)‏ ان 
« المذكرات 6 ضمن أشياء اخرى هي محاولة لاقامة معبر 


(؟1) المذكرات ص.6ة”3 :. 


نفل 


على هذه الهوة » انها المرآة التي سوف يبحث جيد فيها عن 
حقيقته . وني الحقيقة لا يمكن الفرار منها لانها الوسيلة 
الوحيدة التي يستطيع بها أن توأجهه الحقيقة الموثوق بها. 
والى ان براها منمكسة في يومياته » فلا شيء يبدو حقيقيا 
بما فيه الكفاية بالنسبة له لتناوله بجدية . 


. غير أن المرآة تقوم بشيء أكثر من مجرد تقل الوجود 03 
انها تشبع الفضول» وهو فضول يتخذ طابعا خاصا منظرف 
انه موجه الى نفس الانسان : والنفس ( الباطنية ) هي 
موضوع الفضول *: 
ْ « أنه بريد أن بعلن ... ما هو شكل زوحه ... 5ه1 
ألا يمكن أن يعرف الانسان نفسه ... ألا يعرف حماله ! 
..٠‏ في مرآة ! مرآة ! مرآة ! مركة ! »© )١7(‏ 


ومن الحق ان علاقة الصورة التي تعرضها المرآة بابة 
حقيقة مطلقة هي علاقة غير يقينية الى حد ما » فالمظامر 
الخدناعة » فهي قد تكون متناقضة وهي في غالب الاحيان 
متناقضة حقا (15) : ولكن كيف يتاتى لنا أن نتصل بالحقيقة 
الا عن طريق ما نظهر به وما ندركه ؟ وهذا يطرح الشكلة 
الهامة » مشكلة الاولية ٠.‏ هل يحب أن تكون الانسان آاولا 
لكي يبدو أو على الانسان أن يبدو أولا ثم يكون ما يبدو عليه؟ 


١ . ترجن ص 028؟‎ )١0( 
. "55 46 لو لم تمت البذرة ص )0؟ © آل"‎ )11( 


ا ةا 


ومتحرد طرح المسألة بهذه الطريقة أئما بوحي بميل الى 
القضية الثانية » وهذا الميل هو ميل توي في الحقيقة لدى 
لحك , ْ 


عندما يكتب كتابا لا بحاول أن ينقل الى صفحاتا 
مزاجا داخليا ماثلا من قبل ومكتملا داخله . ان الكتاب هو 
: بالاحرى علة ذلك المراج بمعنى انه يمطي ما هو واقمة واحدم 
من وقائع عديدة » فيعطي « عادة محلية وأسما » . الواقعة 
( منتقاة ) بارادة وبشكل موقت ( الوقائع الاخرى تكتب 
بشكل .مقت ) لتحقيق اهداف الكتاب » وطبيعة الكتاب 
تحدد الشخصية ولا تحدد الشخصية طبيمة الكتاب : 
« الموضوعي ؟ الموضوعي ؟ هذه الكلمات تفقد هنا معناها » 
لانني لو استطعت أن ارسم ما يدور قي مخيلتي ( واحيانا 
يبدو لي أنه لا يوجد رسم حقيقي لهذا ) فانني أولا أكون 
كد صرت ذلك الذي أردت أن أرسمه » )١6(‏ . 


لقد أصبح الآن دور « المذكرات »© اكثر اتضاحا ونحن 
نفهم على نحو أفضل السحر الذي مارسته المذكرات على 
جيد » فكل تفصيلة تضيفها الى صورة جيد التي ترسمها 
ستلعب ‏ في الواقع ‏ دورا مثيرا ملهما بل حتى خلاقا .تلك 
الصورة سوف تكون عملا فنيا بالمعنى الحرفي . أن الاغراءات 
عظيمة للقابة وكذلك المسثوليات . 


(15) المذكرات ص لال ٠‏ 


1 


واذا كان هناك شكّل محدد للطرح يتعارض بالفمل مع 
الاخلاص قان الاشكال الاخرى للطرح لها دور ايجابي قيم 
للعب وتستحق التشجيع عن غيرها 8 فاذا آمن المرء بانه 
فاضل وشجاع ‏ مثلا ‏ فان الانسان يجد نفسه بشكل نادر 
نتيجة ذلك الاقتناع وهو يتصرف على نحو فاضل أو شجاع.. 
واذا كان هذا مرغوبا فيه أحيانا بهذه الطريقة لاعطاء النفس 
الثقة بفضائل معيئة فان المرغوب فيه أكثر مد هذه الثقة 
الى فضائل أخرى : 

2 نظرا لان الثقة التي تمنحها لهذه الفضيلة تدفعهم 
وتشجعهم للحصول غلى الشيء الذي لم يحصل عليه من 
تلقاء نفسه والذي أوصله الى قوته الخاصة . ان بعض 
الناس يتمسكون بفضيلتهم لكي يتشبثوا برايهم الذييعر فونه 
أو يأملون في اكثر من رأي 4 انني سوف أصبح ما كنت 
اعتقده » .(15) 


لقد كان جيد يقترب من الستين من عمره عندما كتب 
هذه الكلمات وهو لم بكتبها عفوا . انها كاشفة في الحقيقة 
بشكل غريب . انها تعرض وتشرح ( من وجهة نظر جيد ) 
الدراما المحورية لحياته خيرا من أي نص آخر . 

ولقد رانا أن عرض النفس هذا هو في الواقع(مشروع) 
ونحن باسقاطف صورتنا عن انفسنا كمشروع نحب أن نكون 


. الذكرات ص أمم ب لمم‎ )1١( 


لفل 


على غراره نمكن انفسنا ‏ في ظروف معينة ل من التطابق 
في الواقع مع تلك الصورة . المطلوب هو الايمان : بيجب أن 
يكون لدي ايمان بنفسي والشخص الذي اعرض له الصورة 
يجب بالمثل أن تكون لديه ثقة بي . ولكن كل شيء » يجب 
أن يكون لدىمميار اؤسس بمقتضاه صورة نفسيالتيأاسقطها 
كمشروع. ونيد # بثركنا !بذ جبارىجمطم حياته حيثبحث 
عن ذلك العيار : 


« ... انتي لم اكتب سطرا الا اذا كان موحى به الي 
مياشرة )١97 2.٠‏ . « أن كل اعمالي موجهة اليها ...وكل 
هذا ليس الا دفاعا طوبلا 6 (14) . 


وبالرغم من كتاب شلوميرجر الجميل يجب انصاف 
قصة مادلين وأندريه جيد 5 فلو كان جيد # حسب مزاعم 
شلومبرجر ‏ أقل عدالة لادلين في كتاباته فان اعتذار 
شلومبرجر ‏ الكريم والراسخ لمادئين ريما لا يكون عادلا بامرة 
لجيد . لكن شلومبرجر اكد بحق الحب العظيم ( والثابت) 
الذي يوحد بينهما حتى في لحظات أعظم تعاستهما . 

والتعاسة التي سببتها جنسية جيد المثلية لزوجته 
نادرا ما تقدر حق قدرها » لكنها ليست أكبر من حبها واعجابها 
بزوجها . والاحباظط الذي شمر به جيد قي وجه تنديد مادلين 


٠. ١١مل مزيفو النكود ص‎ )١10( 
'. 1١١8! المذكرات » الجزء الثاني ص‎ )١4( 


يفن 


4 


الثابت بكل شيء فيه يبدو لها فاضحا كاد يقوده الى شفا 
اليأس : لكن حكمها عليه هو الذي يهمه اكثر دائما . 


لجيد » فموافقتها على صورته هي للاسباب التي نحن 
نطرحها ‏ شيء لابد منه بالمعنى الحرفي : 
بانني تابع لها 6 . (15) 

9 انيلا استطيع أن اتصور نفسي بدونها فانه ببدو 
لي أنه بدونها ليس هناك شيء 4 (.؟) 

« انني أعتقد أنني لا أعيش بدونها © )]١(‏ « كانت 
لي بمثابة الحقيقة » (9]) . 00 

ونحن الآن في وضع يمكننا من فهم شيء من المسائل 
النقد المعادي . 

في عام 1114 قام جيد برحلة الى انجلترا مع مارك 
اليجرية الذي كان على على علاقة حب به شديدة . وبعد 


. 5978 المرجم اللسايق ص‎ )١5( 
. 1١١56 رةه المرجع السابق ص‎ 
٠ 1١١66 (1؟) المرجع السابق ص‎ 
. 11564 (9؟) المرجع السابق ص‎ 
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رحيله مباشرة احرقت مادلين كل رسائله ٠.‏ ولقد سجل 
جيد الحادئة في « مذكراته » على النحو التالي : 


« لقد بددت مادلين كل رسائلي . 1ه ! انني اعلم جيدا 
كم عانت على اثر رحيلي مع مارك ولكن هل من حقها الانتقام 
من الماضي 5. . . ( أن الشيء الافضل في نفسي هو الذييرتحل) 
ولا بعاد له الا الشيء الاسوا . انني أشعر بانهياري دفمة 
واحدة » (93)) , 


هذه الصيحة المخيفة » صيحة الشسجن والالم والنقمة 
فيها شيء أكثر من مجرد التعبير عن الكرامة المجروحة » فهي 


« هل تفهم انها بذلك تذيل المنحنى الوحيد القائم في 
ذاكرتي ؟ وهل في المستقيل سوف أجد ملاذا ؟ ان كل ما في 
داخلي من حسن قد منحته لهذه الرسائل » (1؟) «اتها 
لم تكن بصريح العبارة # رسائل حب »© ولكن حياتي كانت 
ترتسم امامها أولا بأول ويوما بيوم » )١6(‏ . 

ان حقيقة شخصية جيد كما راينا ‏ هي بالنسية 
له نسبية »© وفي المقام الاخير ما من تجل من تجلياتها بحيط 


(5؟) المرجع السابق ١١68‏ (ما بين القوسين مني أن ) ( الؤلف ) . 
(11) المرجع السابق . 
(ه؟) الرجع الابق عن ١1697‏ . 


شيل 


بها أو بحددها ) حتى أنه عندما تبدو الصور المختلفة للنفس 
يناقض بعضها بعضا لا يمكن أن يقال عن احداها انها الصورة 
الحقة وتعد الصور الاخرى بالمقارنة معها زائفة . مثل هذا 
المعيار لا يمكن أن يطبق الا لو كان المظهر مقاربا للواقم . 
والآن » اذا كانت الحركة ( من ) الواقع ( نحو ) المظهر مما 
بنكره جيد » فائنا نرى المملية إلمسكرية هي الحاسمة . 
وبدلا من أن تبتعث الحقيقة المظهر ©» نجد المظهر ستعث 
الحقيقة : انني اميل الى أن أصبح ما أقول أنا . أن ما يكون 
مليه مظهري ( وما سوف تكون لهذا « في'الواقع » حقيفتي) 
يتوقف على الصورة التي اتبعها . وموضوع السيرة الذاتية 
( أو المذكرات ) يجري ( ابذاعه ) بالطريقة نفسها التي تبدع 
بها الشخصية في الرواية . وهو نادرا ما يتجسد في آأبية 7 
حقيقة خارج الكلمة امكتوبة . 

«.انني آخذ في الاعتبار » كما اتوقم أحيانا اننيساأشارك 
في ذلك الذي ( سوف يبحدث ) ولكن اذا جاز القول يجحبعلي 
أن أقر أنني لم أتوصل حقيقة الى تصديق ذلك »© ولو تكلمنا 
صراحة »© فان ازدواج الشخصية يجمل من نفسي شخصا 
يبتغي أن ينظر للشخص الذي يتفاعل وليس على أنه هو 
الشخص الذي بتفاعل أو الذي يتألم © (55) . 


ومن السهل ان نفهم في ضوء هذا النص البارز أنه 
(5]) امرجم الابق ص 11197-1١595١56‏ . 
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حتى ( منهج ) كاتب الرواية سيستسلم لكاتب اليوميات أو 
المذكرات أو الاعترافات . وفي الحقيقة لاميزة للاخلاتي . 
والى المدى الذي يجد نفسه فيه قانعا بحقيقة مفرطة في 
التبسيط ومضللة » فانه يضطرب في بحثه عن الحقيقة . انه 
مواجه بالمشكلة نفسها التي يواجهها الروائي الذي ببحث 
باخلاص عن تصوير شخص حقيقي (/1؟) . واذا أدرجالحقائق 
أو الوقائع على اساس أنها حقيقية فحسب وليس على أساس 
انها كاشفة لاغراضه فانه يهدم الانموذيج الذي يحاول أن 
بخلقه . وهذا يزيف بالضرورة صورته »©. فالحقيقة كامنتة 
في الانموذج وليس في الوقائع . 


لهذا فان التفرقة بين الكتابة القائمة على النسيرةالذاتية 
والروائية تفرقة تعسفية في الممارسة » فكلاهما يعتمدأان على 
خلق شخصية معيرة محملة برسالة . وهذه الحيلة محورية 
في فن حيد حتى انه عندما يبدو أن الآخرين ينكروتنها عليه 
بجد صعوبة في الكتابة أصلا . 
اذا كانت الصعوبة التي يعانيها في الكتابة يابداع لا يفسرهما 
أنه لم يعد يقذي داخله شخصا وهميا يستطيع ان يتدمه 
في اطار الرواية » ومن ثم يجد نفسه يقتصر على التحدث. 
باسمه . وهذه المالة لافتة للنظر » وهذا بحول بينه وبين 


(9؟) امرجع الابق ص 69م . 


الال 


الكتابة ) ولكن ليس هناك شك بأن الامر على هذا النحو ماثل 
في ذهن جيد على الاقل . وهو لا يستطيع أن يفكر في وصيلة 
أقضل. ولا أية وسيلة اخرى للتغلب على هذه الصعوبة 
وى أن يخترع من جديد « بطلا مطلق الصلاحية » يستطيع 
أن يزوده بالفصاحة التي بيدو أنها تنقص خالق هذا 
البطل ! (8؟) وحتى رسائله الى مادلين هي عمل فنيوسيب 
يأس جيد عندما أعدمت هذه الرسائل واضح الآن . انمؤلف 
هذه الرسائل هو نسخة من نفسه يستطيع ايمانه وثقة 
مادلين أن تبثا فيها الواقع (51؟) بقدر ما تستطيع أن 
تستمتع به نسخة أخرى من نفسه . وهي ( أفضل ) 

وسحب تأبيد مادلين لهذه النفس إلخاصة هو ضربة 
مميتة لهذه الئفس 4“ وطالما أن جيد يستمر ف التوحيد 
بين نفسه وبين هذه النفس لا يكون لدبه أي شعور طيب 
بالوجود » يكون لديه شعور هيت بها . ومنف وفاتها 
وهو بيتظاهر بأنه حي ويشك بين الحين والحين ما اذا كان 
حيا حقا (. *) » واذا كان موجودا اذن فان الحياة ( على 


السطح » ((81) : 


(8؟) المرجع السابق ص 01١65‏ . 
كفة انظر القصل الرايع ٠‏ 

(-؟) المذكرات ص لالم . 

(1؟) اكرات ص 1.66 . 


1 


« أجل »؛ انه لكذلك . انني ميت بالفمل » والذي اعيشه 
الآن هو نوع من العيشش التكميلي لا أهمية له وهو لا يشجع 
على شيء » (90) . 


ولكن ليس هناك سبب يجمل هذا الكائن غير اللتزم 
بواصل توحيد نقسه مع النقفس التي ماتتممع مادلين .وهناك 
سبب كاف يجعله لا يفعل . 


وسلوك مادلين هو في المقام الآخير ل نقد ضمني . 
وهذا الحكم العكسي الخاص عن نفسه يرجم دون شك الى 
فشل الفهم والتعاطف من جانيها : ولكن الاحكام العكسية 
الاخرى ضده سائدة ولها تفسيرات أكثر ازعاجا . اله 
( بساء تقديمه ) فلقد ألف أعداؤه وحشا أطلقوا عليه اسمه 
لكنه عاجز عن أن يجد في نفسه أي اثر من نفس يستطيع أن 
يرضى باعتناقها . أن حجيد ‏ لهذا ب وهو يبرفض أن يتبين 
نفسه في النسخ المختلفة لنفسه التي اقترحها النقاد » يكرس 
نفسه المهمته الاخيرة ‏ وهو أهم مثروع لجيد ‏ الا وهو 
أن يحتفظ بنفسه حيا . ولكي يتمكن من أن يفمل هذا 
يجب ان يرد النفسس الى الحياة والثقة أو يجب أن برد الحياة 
والثقة الى النفسى التي بعتيرها انعكاسه الحقيقي . الئنفس 
التي بريد ان يكون عليها . 


« اضطررت أن أعيد تلقين نفسي الانانية » واقتئعتبانه 


(9؟؟) الأكرات ص 5697 . 
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بدون أنانية لن اتوصل الى نجحي »© (7؟) . وهذا ليس 
مستحيلا » وكان عليه أن يبحث عن مرآة اخرى غير عيني 
ايماينويل . وكانت هناك حاجة الى وضع جديد » ولكن 
حياته كلها قد اعتادت أن يضع نفسه في اوضاع » فقد اععاد 
وهو شاب أن بجلس وكتب أمام مرآة (2؟) وعندما أصبح 
مسنا لم بعد تادما . 

ليس هناك شك في عودته الى نرجسية شبابه » لكن 
كل فصل له سحره »؛: وهتاك جماليات للسن المتقدم اكشر 
من جماليات لسن الشسباب . ليست المسألة مسألة زهي 
جسماني » انها مسألة عرض النفس - بكل احتراماتها ‏ في' 
ضوء 'جميل قدر بالامكان . ١‏ 

وأن اهتمامه بالاناقة ‏ لا اناقة الشخص بقدر ما هي 
اناقة تقديم نفسه للاخرين ينم عن شعور واضح بما يدين 
له ئقسه . ففي الصفحات الاخيرة التي كتبها وجد وقتا 
للتعليق على الغندرة التي بتهم بها أحيانا . 

ولكن هناك سبب عميق آخر يجمل صورة نفسه التي 
تركها للاجيال لا يجب أن نكون « منقرة للغاية » (ه؟) السبب 
أنه بريد أن يحعل. هذه مثالية : 1 


00) الماكرات ص 07و . 
(5*) المذكرات ص ؟0) . 
(6؟) المذدكرات ص ها؟ظ ب 5!؟ . 


ل 


2 ليس باعماله ستطيع أي انلساأن محب للبثبرية 
ان يكون صالحا ولا بضربه المثل » انني أريد أن اقول بنظرته 
نفسها » بالصورة التي يقترحها التي يتركها وبالشيء الذي 
يسم له أن ستتشق السعادة والصقاء » (5؟) ٠.‏ 

أن مدى نحجاح جيد في أن يخلف وراءه الصورة الني 
لكن ريما كان أهم صغاتها جملة يمكن وصفغها بين قوسين 
وهي كلمات قليلة يطبقها حيد على نفسه دون شك يشكل 
مطلق وحق : « انسان محب للانسانية » . 


(5؟) صفحات مجيرلة ص ") . 


ل جد ءا 


انه فكر رائع بالنسبة لرجل مات عام ١951‏ حتىأنه لو 
لم بظل حيا بعد نشوب الحرب العالمية الاولى لظل كاتبا كبيرا 
حتى الآن . ونحن نجد كتبه « مذكرات أندريه والتر » 
وا بحث عن نرجس »© » « أشعار أنذريه والتر » » «رحلة 
الى أوربا » » « مستئقعات » » « محاولة حب » »؛ « المباهج' 
الدنيوية 4 © فيلو كتيت 20:64 ١‏ بروميثوس مقيدا » © 
« الحاج »© » « رسائل الى أنجيل » ؛ « الملك كتدول » © 
« اللا أخلاقي 6 ؛ « ادعاءات »© »© ادعاءات جديدة »)2 
« سول 6 »؛ « أقيتاس » » « عودة الاين الضال » » « الباب 
ألضيق » ؛ ١‏ ايزابيل  »‏ كلها نثشرت حتى عام ١91١‏ 
و« كوريدون » و« كهوف الفاتيكان » اللذان كتب جزء متهما 
قبل عام 19114 هذا اذا أغضيئا الطرف عن «المذكرات» 
والمراسلات اذا أضيفا الى القائمة السابقة تشكل حصيلة 
كنيدزة.. 


وعلى آبة حال فان ما بظل أكثر غرابة هو التفكير في أن 


الال 


جيد لو كان قد مات في سن الخمسين لكانت شهرته قد 
ولدت بعد وفاته . فخاري دائرة أدبية صغيرة نسبيا ظل 
جيد حتى العقد الثاني من القرن العشرين ( الذي وصلقيه 
الى عيد ميلاده الخمسين ) مجهولا . ولقد نشرت كتبه على 
حسابه في طبعات صغيرة لم تلق نجاحا تجاريا . 

ولقد كانت مبيعات 5 مذكرات أندريه والتر © بسيطة 
حتى أنه قد طبعها على ورق خحُشن فيما عدا سبعين نسخة 
اضافية . ولقد نقفرت « اللا اخلاقي 4 في طيعة عددها 
ثلاثمالة نسخة »2 ولم تبع « المباهج الدنيوية » الا خمسماثة 
نسخة في احد عثر عاما وهو مثال صار . 


هذه الحقائق هبطت شهرة جيد بتشويش المدى الذي 
نجح به ليكون البشير الذي اراد دائما أن يكونه . وعتدما 
تمكن ارتياط الظروف وجمهور واسع بعد الحرب العالمية 
الاولى من خلق جمهور أعرض اوُلفات جيد » أصبحت كتيه 
كما يقول جستين أوبريان ‏ « أشبنه بقنبلة تاخس 
تفجيرها 4 )١(‏ . واذا كانت رواية « المباهج الذنيوية 4 لم 
تقرأ طوال العشرين سنة الاولى من وجودها فقد التهمها 
أول جيل بعد الحرب من القراء ونحن نجد كثيرا من الشباب 
الذين « اكتشقوا » جيد حينذاك يلدهشون وهم بعلمون 
ان « المباهج الدنيوية 4 قد كتبت قبل ان يولدوا على حد 


لق كتاب 5 صورة أتدريه جيد © ص ...”ا . 


يقل 


قول هنري ماسيسن (9) . 


ومع هذا فى كان جيف قد ال الور ايقن ان 
أن يصل الى الخمسين لكان قد أعلن به منذ بداية عمله 
الابداعي استاذا في فنه من قبل زملائه من الكتاب . وفيأوائل 
أكد بيير لويس لجان نافيل أن جيد « أمامه اعظلم 
مستقبل 6 من كل معارفه من الادباء المديدين (9) . ولقد 
احتذب نشر « مذكرات أندريه والتر »© رسائل اعجاب 
من مالارميه ومارسيل شووب © ج اك . هوسمانز ©» يول 
بورجيه وبول فاليرى الذي لم يكن معروفا بعد وجلبالتباه 
شارل مورا وهئري دي رينيه وموريس باريس وموريس 
ميتر لينك وكاميل موكلير وآخرين . قد يكون المءجبون يجيد 
في بداية حياته قليلين : لكنهم ليسوا تكرات . وسرعان ما 
انضافت أصوات كلوديل وفرنسيس جيبز الق جوقة 
المعجبين . وأضاف رجال أصفر سنا مشقل هنري جيون 
وادموند تجالو 2 2 د بريفيير جيلا أدبيا ثالثفا 


ودون اأستشناء كبير. زر تمتع جيد في غيبة الجمهورالعربش 
بالمصادقة الحماسية لخير ما في عالم الادب الفرنسي لعقدين 


من السسئين : .951.189( . 


:؟) 2 من أنلدريه جيد الى مارسيل يبروسث 8 ص مآ . 
*) انظر. كتاب يول ؛«يبسلر هام 19189 . 1 


ل 


روعة جيد اطلاقا لتحد خطير ©» تحد من جانب ناقد ذي 
تأثير ليجعل الاتهام اقل سخرية . 

ولقد انضم لكوبو وبريفيير جيل ماألرو الذي تبعهيدوره 
جيل سارتر وكامو » وكان ( صفوة ) كل جيل يقدم لجيد 
معحبين حددا ٠‏ وحتى أن أعداءه من بول كلودل الى هنر ي 
ماسيس أثنوا على استاذية جيد الفئية واعتبروه « المعاصر 
البارز ( على الاطلاق ) » ()) . 

و ففيالحقيقة لم يكن فرنسيس جيمز قد ارتد يمد الى 
الكاثو ليكية عندما أكد لجيد عام 1891 : « انني أعجب بك 
من كل قلبي 58 ولديك ما تعدمه أكثر من محرد المواهب 
العظيمة ... » . 

ولكن كناعات كلوديل كد تبدلت وأصبحت معارضة 
لجيد عندما كتب له عام "195.5 : 


« أي كاتب ممتع أنت ! © 


وحامي للغة © فان مكانته اليوم مكانة فريدة » (م) . 


(5) 8 أندريه جيد 6 لبيير ‏ كنت ص 7078 وما بعدها . 
)6 حوار مع أتدرية حيد ص 09م 


11.5 


وفرنسوا مورياك الذي جاءت مرارة تعليقاته على جيد 
حادة » بتذكر الفهم والرقة اللذين كانا بميزان علاقته بانسان 
كان بعي انه يدين له بالكثير  )1(‏ أن فرنسوا مورياكيستطيع 
أن بتحدث بحكبة عن « الضوء النقي 6 في كتابة جيد (/) . 
للتنديد بجيد وكل اعماله يعترف اكثر من مرة بكمال فنه. 
فالفاسق الشيطاني في الدين والاخلاقيات هو في الوقت 
نفسه « الفئنان © الكاتب دون مئازع 4 (م) . 


غير أن الكلمة الاخيرة بالنسبة لهذا الموضوع ترجع الى 
0 لاوبزر فاتوري رومانق 4 الصحيفة الرسمية للفاتيكان حيث 
وحجد كاتب بارز مناسبة للحديث عن « ذلك الصوت الغقوي 
الرقيق الذي يذكر بين الحين والحين بالطف صوت لكل 
ما هو عظيم في فرنسا ...0 وكانت المناسبة وضع فهرس 
للكتب الممنوعة التي تشكل كل أعمال جيد . آ 

فاذأ كانت عظمة جيد ككاتب معترفا بها بشكل مطلق » 
فان أعماله وحياته لم تخل من التمرض لامر الهجمات وهي 
هجمات تتعلق بأخلاقياته الخاصة واعماله العامة وتأثيره 


3 حوار مم أتدريه جيد لكلودمورياك ٠.‏ 
لقف أندريه جيد لجيرارد ص ١91؟‏ . 

(4) المرجم السابق ص 5١‏ . 

(5) يوم 16 أيار ( مايو ( ذا . 


1٠ 


فوق كل شيء . ومما له دلالة ان هذه الهحمات تحدث|اساسا 
ف اسدد نت نقاد تمتع 


ومن 3 النقاد العديدين والملحين لجيد نجد الكاثوليك 
الرومان بطبيعة الحال» ولم تنجح احتجاجات كلودل وماريتان 
وغيرهم الخاصة في الحصول على حجب « كوريدون »4 و« لو 
لم تمت اليذرة » وكانت هذه هي الموجة الكيرى الاوئىللتتديد 
التي تنشب بمتاسبة نشر هذين العملين . ولقد اضاف 
نقاد من أمثال ايوجين مونتفور وهنئري بيرو أصواتهم الى 
صوت منري ماسيس 0 اليهم الاب فيكتور ل 


ورلشية شووب وعدد آخر من النقاد ٠.‏ 


ويختلف عمل هؤلاء النقاد اختلافا كبيرا في كيقه من 
التنديد الارعن الاهوج الى المحاولة الجادة لطرح قضيته)») 
لكنهم جميعا بالمثل وعلى نحو مباشر اعداء له . 


وهؤلاء الكاثؤليك الذين يقدرون قيمته وليس مجرد 
براعته كقئان © محموعة مهمة كييرة ٠.‏ وكلوديل الذي بعد 
أعظمهم ©» مخيب للامل في هذا المضمار ٠.‏ وف أواخر 1157 
بالرغم من التعصب الاعمى الذي أخضع حيد له سرآا كان 
لا يزال قادرا على أن يكتب : « أن مجراك لم بسر بعد ... 
انك واحد منذف اولئك الذين يكملون منحنى كاملا في حين ان 
في الواقع هو احد الاسباب التي تدقمني الى أن أهتم بك ب 


16١ 


وهو اهتمام يلعب فيه القلق دورا كبيرا بقدر ما لميه 
الامل 6 )١٠١(‏ 


على ضميره هذا الامل © لم يملك كلوديل الا ان يفرق.فيغضب 
« لن أعترف بأن لديه أية المعية ... لقد قدم مثالا 
مفزعا للجبن والضعف ... أله مسمم ... © (11) . 


والنقاد الكاثوليك الآخرون مثل جيمز ») جيون ودي 
بوس يسلكون على نحو اقل بساطة . لقد أظهر لهم جيد 
كثيرا من الرقة ( كما فعل لكلوديل ) ولقد أعجبوا به كثما 
وطويلا مع احتفاظهم بالتزام الشعور بالتنديد به . فقرنسيس 
جيمز على سبيل المثال ( الذي دفع جيد من جيبه حتى ينشر 
له أعماله الاولى ) يكتب الى جيد يطلب منه أن. بجد له ناشرا 
لنشر عمله الادبي التافه . 

وعلى آبة حال »6 ريما كان أهم نقاد جيد من الكاثو ليك 
الرومان شارل دي بوس الذي له ضعفه » ونحن نجد جيد 
بلمسة بارعة: الخفة يذكرنا بهذا الضعف )١8(‏ : لكنه واحد 


. مراسلات مع كلودل ص ©68؟‎ )٠١( 

٠. 1.65 - ١١9648 المرجع الابق ص‎ )1١( 

٠. سا ككلءأ|‎ ١١68 الماكرات ص‎ )1١9( 

)١19‏ المأكرات ص 55556 © لى1!.4 24 4لاللا هلا(| 2 أ5ألهاكلاللء 
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من أهم النقاد الفرنسيين المحدثين وجاء اعجابه بعمل جيد 
كبيرا حتى انه طرح جيد كمشكلة روحية 5 


ان تنديدات ماسيس العثيفة وغضب كلودل الشديد 
ليست من شيم دي لوس . انه لا يستطيع ان يوفق بين 
الاتهام بالشر الخبيث الذي يسم به ماسيس جيد وبين الرجل 
أو العمل الذي يعر فه تماما . وهو بطبيعة الحال لا يستطييع 
مثل كلوديل أن ينكر آن جيد ليست له أية المعية . وني الونت 
نفسه كان باذ على جيد ما يمكن أن سمى الشحن . لقد 
سميح جيد ذات مرة بل شجعاصدقاءه الكاثوليكالرومان(5١)‏ 
على أن يعتقدوا أنه كان على وشك التصالح مع الايمان 
المسيحي ان لم يرتد في الحقيقة الى الكاثوليكية الرومانية . 
مثل هذا الارتداد ‏ ف نظر دي بوس ‏ كان انتصارا كبيرآا 
كان دي بوسي سعيدا به للغاية . لكن جيد لم يرتد وكان على 
دي بوسي أن يعد عليه هذا الفشل . 


ولقد قام بهذا ببراعة 5 أن دى بوس قد استغفل فشل 
جيد لانتاج الرواية التي تصور حياة المتشردين على طريقفة 
ديفو أو فيلدغ والتي قصد جيدا أن يكتيها بعد « الباب 
الضيق 6 وحيث تعد روايتا « كهوف الفاتيكان »6 و « مزيفو 
النقود » غير كافيتين كبديل ©» وذهب دي بوس الى أن جيد 
قد فشل كروائي لانه تنقصه الانسانية حقا . قد تكون طبيعة 


2. 


. اعدى جيد كتاب « تمكيدوانث ؟ © لدى يوا‎ )١:( 
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جيد معقدة » لكنها ليست ثركة (16) . انه ينقصه أريحية 
روائيين من امثال تولستوي أو ديكنز الذين اعادوا تقديم 
الحياة في تنوعها وامتلائها . 

أن استسلام الانسان للحياة هو دائما بالنسية للروائي 
العظيم شرط خلاصه »؛ وانا مقتنع من جانبي انه نحو مذا 
الاستسلام قد انجذب مؤٌلف « مزيفو النقود ») حتى أن هذه 
الحالة هي الحالة التي أراد أن بحققها ٠.‏ لكن تراجيديا جيد 
الخاصة تكمن من أنه مهما تكن رغبته وحتى أرادته في 
الاستسلام رغبة مخلصة ؛ فانه لا بوجد شيء ليبس قادرا 
عليه ؛ وان محاولاته نحو تحقيق هذه الفاية لا تنجح الا في 
اضاءة وتضمين تلك الاستحالة ... وهو في الرواية يعطينا 
حياته ( هو ) بالمعنى الحرني والمثر في المصطلح » لكن هذا 
هو كل ما يقدر عليه : انه لا يستطيع أن يمنح (الحياة ) (15). 

هذا المجز المزعوم بالنسبة لجيد للمرب من الذاتية 
الحض وتحقيق حتى شكل التجاوز الذي يتملق به للغاية» 
هو في نظر دي بوس نمط وأنموذج فشل جيد بصفتعامة. 
يقول دي بوس أن جيد يتطلب ( موضوعا ) خارج نفسه 
بنزع نحوه : لكن ما من شيء فيه يبدو قادرا على تزويده 
بموضوع . وتنحن تجد غابربيل مارسيل (117) وماسيس 


. 118 حوار مع أندربه جيد ص‎ )١6( 
. 177 المرجم السابق ص‎ )١9( 
. تموز ( يوليو ) 5]5إ‎ ١5 عرض جديد للشباب‎ )10 
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الذي غير بالفمل احد مقالاته بناء على طلب دي بوسالى 
« قشل أندريه جيد » (18) » وحتى آرشابول (11) 
المتعاطف » بتمسكون بنتائج دي بوس وير فعانها علما . 
ويسير معظم النقاد الكاثوليك الرومانيين على الدرب 
نفسه . وهم بذهبون الى أن جيد موهوب دون شك كنفتان 
هه كانسان متدك سهان «ويفسا وخلقتا + "وتاقته 
ضار تماما لا لان مقاصده دائما شريرة كلها ( وحتىماسيس 
تخلى عن هذا ) بل لان اصراره على رؤبة ضعفه وفساده 
كقوة وفضيلة قد أفضى الى ما أسماه دى بوس « اتنقلاب 
معمم » للقيم (.؟) » مستطيع قنه أن يجعلها مقبولة . 


ويحاول قرنسوا مورياك في مقال يلخص موقف 
الكاثوليك الرومان المعاصرين تجاه جيد (11) ؛ أن يقدر 
السحر الذي مارسه حيد على كثير من الكاثوليك بما في 
ذلك نفسه . ولقد رأى المسألة في ضوء ان تاريخ جيد هى 
مخاطرة مسيحية » تراجيديا مسيحية . ليس جيد في 
انظارهم ملحدا تماما » انه مسيحي دمر نفسه خلال صراع 
طويل ومرير مع الايمان بيئما هم يسمون شغو فين ولكن 


(18) اأحكام لاسين ص ها؟ . 
(15) اثالية أتدريه جيد . 
(0؟) حواي مع أتدريه جيد ص ٠ 5١١‏ 


(1؟) مجلة توفيل ربفيو فرالسيسى . تثرين ثان ( توقمير ) 1581 . 


لا 


عاجزين ‏ أن يخلصوه . 

ولا.شك أن اعتناق جيد لقضية الشيوعية قد ختم على 
هذا المعتقد ودعمه : لكن هذا لم يتسبب في أن يصبح له 
أصدقاء جدد ٠‏ أن طبيعة عمل جيد قيل « انقلابه 4) م 
باستثناء عمله البارز « رحلة الى الكونفو  »‏ كانت حجر عثرة 
في طريق المعجبين الجدد به . وهنا أيضا نجد أن فشله في 
انتاج رواية واقعية هو مصدر حيرة لاولئك الذين يشعرون 
بأنهم مدعوون الآن للتشكك في عيقربته 1 


فمثلا » لم يتمالك ايليا! هرنيورغ الا ان بقول ان 
جيد لم ينجح في انتاج مثل هذه الرواية : لكن ‏ كما يقول 
عند هذه الرحلة ‏ ليس الخطأ خطأ جيد . يقول اهرنبورغ 
أن جيد ولد ليكون الروائي الكبير للمجتمع » لكن اللجتمع 
ألذي يعيش فيه مخلٍ لدرجة لا تمكنه من أن يقدم لله 
النماذج الجديرة بفنه (5) . 


ولدى جان جيونىي تحفظات أكثر » فجيد ل في نظره ب 
هو دائما فئان بؤرجوازي لا يجب تناول عاطفتهازاء المدالة 
والثورة الاجتماعية بشكل جاد . والمصاعب والاخطار التي 
يتحدث عنها غير حقيقية حسب رأي جيونو : فجيد لم بترك 
اطلاقا مقعده المريح ذا المسندين (59) .. 


مد 


(؟؟) ايليا اهرنيورغ عام 15176 . 
م0 مجلة < يوروب »6 ١١‏ تشرين ثأن ( توقمير ) .59( . 


ان 


لكن الامر كان مماثلا في الممسكر الشسيوعي ا في الجناح 
الكاثوليكي » فقد ذكر لويس مارتن س شوفييه مثلا : 

لقد بلغ جيد ذروة عظمته يوم أن التزم . ولقد أطيح 
بسجله السابق بضرية واحدة : لم يكن التردد في الماضي 
عندما يستطيع أن بتاكد من التزامه على نحو سليم (52. 
وبمناسبة زيارة جيد لجامعة موسكو رفع الطلبة لافتات 
كتبت عليها عبارة لهنري باربوس مؤلف رواية « الجحيم»: 
العظيمة . (ه؟) 

ومهما تكن التحفظات التي شعر بها اهرنبورغ فدفمته 
الى ان يتحدث عن انجازه الحقيقي ككاتب » ققد تحدث 

ان حضور هذا الرجل يملؤنا بكبرياء جميل »© كبرياء 
سلاح فخور بالقلعة التي قد قوضها في التو (5) . 


ولكن اذا كان تعلق جيد بقضية الشيوعية قد حمل 
اليه وفرة من الاعجاب »© فان انسلاخه عن الشسيوعية قند 


(11) أندريه جيد ص هلا7 وما بعدها . 
(ه5؟) الادب اللترم ص 011786. 
نهف امر نيودغ ص ه١5‏ . 


١ /باة‎ 


حمل اليه تنديدا أشد . فقد قال جان جيونو « لقد قلت 
لك »6 (9؟) وبعد هذا من ردود الفعل الممتدلة . كما غير 
اهرنبورغ من لهجته : 
ْ ظ أمام عيني رأيت اندربه جيد وقبضته مرتفعة 
وهو يبتسم لآلاف من العمال الساذجين . واستطيع ان 
أسمع صوته ... . ظ انني أؤمن بشدة بالجمهوربين 
الاسبان : ولا استطيع النوم بسبب التفكير فيهم » . انه 
امر مقزز ويدعو الى الاسى . لقد ظلوا بشرة لجسد طبقتهم 
كدوهامل المفكر الحر وجيد الشيوعي (58) . 

وهذه هي ننمة المقال الذي نشره بيير شيز في 
« الانسان الضائع © في كانون الاول ( ديسمبر ) 19975 تحت 
عتوأن مهدب ( تصعب ترجمته ) : « الماخور الخراب : 
أندريه جيد © ! الذي اقتبيست منه أيفون دافيت هذه 
الجملة (59) ؟: 

« بطبيعة الحال ليس هناك سر في أن اخلاقيات جيد 
تطالب يان تعرض اليد التي تداعبك وان على الانسان أن 
ييصق في وجه من يمتني بك . 


0 الادب الملترم ص 5١5‏ وما بمدها . 
(8؟) الادب الملترم ص 1597 . 
(5؟) الادب الملترم ص 1١697‏ 164 . 


1١مم‎ 


وبالرغم من أن هناك نقادا شيوعيين آخرين من أمثال 
أراجون واندريه وورمس وجورج فريدمان أو رومان رولان 
قد برهنوا على قدرتهم على الاعتدال في اشكال نعقدهم له 
فان كراهية الشيوعيين لجيد لا مثيل لها (.؟) . 

وجيد يذهب دائما الى انه لم يتحول أبدا عن قضية 
الثورة الاجتماعية . انه ندد بالشسيوعية الستالينية لانه كان 
مقتنما بأن ستالين قد خان تلك القضية ؛ لكنه لم يبحث عن 
أي حليف في صفوف اليمين السياسي وامتنع عن الهجوم 
على أولئك الذين لم يتوددوا في شبه طلما أنه بتبين ولى 
أثرا وأهنا من الايمان الطيب فيهم . وان تسامحه الصبور 
في تناول جيونو مثلا أو السندري أوشيز (71) لهو مثال 
صارخ على هذا . ولقد ادى نشوب الحرب عام 1979 الى 
تنحية الجدال السياسي ومع نهاية الحرب خفت انلاح 
جيد عن الشيوعيين . 

ولم يتوقف نمو مكانته ككاتب وقبل موته بفترة طويلة 
لم يعد هناك شك في أنه كاتب كلاسيكي عظيم . وفي النهابة 
أعرب حتى الكاثوليك الرومان عن أاسفهم لنفمة بعض 
هجماتهم (؟؟) أما الشيوعيون فقد ظلوا وحدهم عنليدين. 


(0؟) سارتر في الازمنة الحديثة آذار ( مارس ) 981( . 


(١؟)‏ الادب الملترم ص 1ء 
(1؟؟) ماسيس ؛ احكام ص 88 . 
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وعلى آأية حال » فان الكتب المحدثة عن جيد التي 
لا تترك ألا حيزا بسيطا للتحاملات الشخصية المحتمة (#) 
ليست معضلة في طابعها أو حتى نقدية للفاية » فهيدراسات 

ومما له قيمة بصفة خاصة ذكريات هامة من اصدقائه 
من أمشال شلوميرجر وروجر مارتن دي جار أو الرجال 
الاصفر من أمثال كلود مورياك 4 وهناك دراسات|كاديمية 
محضة نجدها في دراسة السيذة ايفون دافيت : « مؤُلف 
( المباهج الدنيوية ) « أو دراسة جان ديلاي » « شباب , 
اتدريه جيد (0)» . 


وربما يحظى جيد بأكبر تكريم في عقول خلفائهواتباعه. 
فالكاتب الذي لقفي ظهموره الاول استحسانا من جائنب 
الفرنسيين الاحياء » (؟) قد حياه في نهاية حياته كل من 
البير كامو وجان بول سارتر ٠‏ بقول كامو : « لقد سيطر 
جيد على شيابي »6 وبالرغم من سنوات الحرب التي غيرت 
العالم « لم أنس الآمتلاء والضوء اللذين بدات فيهما حياتي 
ولسمست أفضل أطلاقا أي شيء عليهما . وأنا لم اندد أطلاقا 


(9؟) بحثا عن أندريه جيد عام 1501 . 

(5؟) ارجع الى فائمة المراجع . 

(56) أنظر ليون بيير ل كونيت ٠‏ 
ل 


بجيد . »6 (50) . 

وفي مجلة « الازمنة الحديثة » تحدث سارتر في آذار 
(هارس ) ١961‏ في ما أسماه كامو « البيعة المثالية » عن 
خليط التدبر والشجاعة الذي رأى فيه المعالم الاساسية 
لجيد والخصائص التي أفضت به الى « أن بتأنى في حكمه 
. الى أن ظهرت الحقيقة جلية وعننما أصبح مقتئعا فانه 
أصبح مستعدا لكي يدفع ثمن تلك القناعة لآخر قرش 6 . 

لقد كان جيد في نظر سارتر أكثر من مجرد فنان 
ممتاز ©» فقد ظل طوال ثلانين عاما بمثل قوة من القوى 
تجاهله . 

ان الفكر الفرنسي جميعه طوال الثلاثين سنئة الاخيرة 
مهما كان سندها الآخر هيخل أو كي ركجورد كان مضطرا الى 
أن سحدد مو قفه ( أيضا ) بالنسبة لحيد . 
لكن جيد يمثل شيئنا اكثر من هذا » وسارتر يعرف 
هذا: ١‏ 

ان جيد هو مثال لا بمكن أستنيداله لانه اختار ...٠.‏ 
( أن يكون حقيقته ) . 


وهذا هو الثناء الذي بوده حيد 5 


(9) مجلة نوفيل ريفيو فراقسين تثرين 'ان ( توقمير ) 11581. 


١١م جيد‎ 11١ 


المراجسع 


مؤلاقفات حمد 


اتحلد الاول 


مقدمة بقلم ل . مارتن ب شو فييه . مقتطفات من : 
« التربية العاطفية الجديدة  »‏ مذكرات عن رحلة الى 
بريطانيا ب مذكرات اندريه والتر ( 181 ) اثعار اتدريه 
والتر ( ١4895‏ ) تصدير للطبعة المعتمدة لكتاب « أندربه 
والتر 6 س بحث عن نرجس ( 1811) لس تجربة حب(1855) 
مشاهد طبيعية ‏ أشعار ‏ رحلة الى اوربا ( 1881 ) ب 
مستنقعات (1856 ) مذكرات6مهم1ا ‏ 18566 وقائم؟1895 
ل 157 وسائل . 


المجلد الثاني 


وقائع الطريق ‏ المباهج الدنيوية (14891) تضدير 
لطبعة /1551 س سول ( 14.7 ) تأملات في بعض نقاط الادب 
والاخلاق (1811) فيما يختص بالمستأصلين من الارض ل 
ستيفن مالارميه ‏ وقائع ‏ رسائل . 


بذجل 


المجلد الثالث 


مويسوس ل فيلكتيتس (1815) ب الحاج (148953) ات 
بر وميشيو سس مقيدا (1835)- رسائلالى انجيل1858-..5١1‏ 
تذبيل ‏ حول امؤئرات في الادب (..11) من بيسكرا الى 
طافور ‏ الملك كاندول (1561)- حدود القن )١5.1١(‏ 
بعض الكتب ‏ ملحق »© تذييل . أوسكار واطد ( 19.7 ) 
صورة الألف ‏ مذكرات !195.1 رسائل . 


المجلد الرابع 


اللااخلاقي(؟.11)-سيئوريئنا ايمانيويل أهميةالجمهورب 
(*1.6)- تطور المسترح (19.6) بيتسابيه (؟4)1915 ب 
العدول عن السفر ‏ بروسربين (1958) أجاكس - تواريخح 
الصومعة ‏ اشجار الحور ‏ رد على بحث عن تأثير المانيا 
موريس دئيس ‏ نزهة قي صالون الخريف ‏ في خدمة 
المانيا ‏ ج . م . دي هيريديا ‏ الاباحة والتحر يماتوبيانات 
دي م . السيناتور بيرنجيه ‏ « تجريح » أوسكار وايلد : 
تذبيل ‏ مذكرات .19.5719 رسائل . 


المجلد التخامس 


عودة الابن الضال (11.1) دوستويفسكي من خلال 
رسائله (19.8) الباب الضيق (11.31) بعض الكتب سملحق ب 
ضد مالارميه ‏ مميزات الآداب ‏ مذكرات 19.5 ل 15.1 
د رسالل 


ركو 


المجلد السادس 
القومية والادب . أربع أغنيات ‏ مذكرات ليس لها ' 
تاريخ ملحق ‏ شارل لويس قيليب (1111) ابزابيل 
(1111) الهاوي دي ريميه جورمو ‏ على هامشى فينيدون 
لجول لاميتر ‏ بودلير وفوجيه ‏ سوسرا بين لغتين - 
إقراءات « الاخوة كرامازوف  »‏ قضايا ‏ وقائع . مذكرات 
1١591١ -5‏ رسائل . 


المجلد السابع 


ذكريات في بلاط العزيز # ملحق  )1911(‏ كهوف 

الفاتيكان )١114(‏ فرلان ومالارميه ‏ الروايات الفرئية 

العمشر. الزحف التركي ‏ تيوفيل جوتييه ب تصدير 

لديوان « ازهار الشر » وقائع ‏ مذكرات 01915 --11164. 
المجلد الثامن 


مذكرات ١915-85‏ لمقدمة ل « تومكيدوانت. .؟» 
وقائع # تصدير لرسائل دي دوبوي رسائل ٠.‏ 


المجلد التاسع 
السيمفونية الرعوية (1119)- المباهج الجديدة ب 
تاملات حو [المائيا ب حديث مع الماني ‏ نظرات في الاسطورة 
اليونانية ‏ عيرة ‏ ازمة فرنسية ل كوريدون (11564) ا 


ل 


وقائع غير منشورة ‏ مذكرات  1515--1515‏ رسائل. 
الجلد العاثر 
أميل قرهايرن (1151) - يابابا ‏ رد على بحث عن 
الكلاسية أ لو لم تمت البذرة (1595) مشروع تصدير لكتاب 
لو لم تمت البذرة.. المباهج الجديدة ‏ وقائع ‏ مذكرات 
- 155 رسائل . 
المجلد الحادي عثر 
مقابلات ‏ صفحات من دي لافكاديو ‏ صفحات لم 
تنشر ب تذاكر لانجيل رسائل صريبحة ‏ مصر أوريا ب 
تصدير لكتاب « مدام'دي بيك »6دوستويف كي : تذييل 
(1؟191) مفكرات 1558715159 . 
المجلد الثاني عشر 
خصائص )١1156(‏ مزيفو النقود (19155) رسائل . 
الجلد اثثالثك عشر 


مذكرات عن مزيفي النقود : ملحق (151155) وتخلة الى 
الكونفو » ملاحق (11517) دنديكي (11179) وقائع ‏ مذكرات 
1 ت"”5؟ أ . 
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الجلد الرابع عشر 
جولة في تشاد : ملاحق (11548) الخطر في أفريقيا 
الاستوائية الساعة الك سو مسترت عكيل اث 
1114 ب رسائل . 
المجك الخامس عشر 
“دراسة عن مو نتني » ملحق عن مو نتني  )19559(‏ 
الشباب_ملاحظات عن شوبان ‏ مذكرات م154 1575 - 
تلفة تلقينات ‏ وقائع ‏ رسائل 5 
مراجع عن جيد 
)١(‏ بالانجليزية . 
آمر : اندريه جيد (11517) . 
براشفيلد :. اندريه جيد والاغراء الشيوعي (1165) . 
حبرارد : اندريه حجيد (1ه56١).‏ 
مارشس : حيد وصوت السماء (5605) ٠.‏ 
ماكلارن : مسرح اندربه جيد (15697) . 
أوبر بن ُ : صورة اندربه جيد سيرة إنقدبة 1569) ٠.‏ 
بيئتر : اأندربه حيد © دراسة نقدية وسيرة اذاتية 
(١1ه15)‏ . 
ستاركي : : اندريه تجيد (15568):. 
توماس : أندربه حيد : اخلاق الفنان (.ه5١) ٠‏ 


كل 


الدراسات الفرنسية لجامعة بيل َ اندريه جيد 1/811 
١ه5‏ . ' 


(ب) بالفرنسية (111) 

آرشميول : انسانية اندريه جيد » دراسة في السيرة 
الذاتية والنقد التحليلي النفسي (1555) . 

بندا : فرنا البيرنطية (19056) . 

يرنه : أندريه حيد (1961) ٠.‏ 

ديلاي : شباب أندريه جيد (1565 --1188) . 

دي بوس : حوار مع اندريه جيد /9ا155) . 

فرنانديز : اندريه جيد (1511) . 

هيتييه : اندذربه جيد (15965) . 

لافيل : اندريه جيد ؛ الرومانتي )١15865(‏ . 

.)1١5869 اذه١‎ 

لافيل : اندريه جيد في الصحافة الفرنسية من .1489 
الى (هول . 

لانج : أندريه حيد والتفكر الالماني 1566 

مارتن دي جار : ملاحظات حول أندربه جيد ١5‏ 
١هذأا ١ .)1561١(‏ 

ماسيس: من اندريهجيد الى مارسلبروست (1568) . 

ماسيسس : أندريه جيد (15648) . 

ماسيسنى : تأملات حول فن الروابة (/9؟15١)‏ 

ماسيس : أحكام ‏ المجلد الثاني (1919) . 
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نافيل : آأتدريه جيد والشسيوعية (1975) . 

ريفيمر : دراسات (0؟15) . 

بير - كنتت : أندريه جيد ©» حياته وأعماله (1565) . 

| شلوميرجر : مادلين وأندريه جيد » ووجوهههما الوٌتلفة: 
(1965) . 

تري : جيد (1956) . 

والش * أندريه جيد وعصرنا (ها5١)‏ , 


الحتوناتن 
ص 
1 ) مدخل. 0 
(؟ )اندريه والتر 1 
) المباهج الدنيوية 1 
(؟ ) اللا اخلاقي ‏ الباب الضيق. له 
(ه ) كهوف الفاتيكان . 
(1 ) كوريدون 41 
).مزيفو "النقود ' 1 
( ) جيد والشبيوعية . 37 
' (9 ) الكتابات الشخصية نا 
)٠١(‏ تعليق ونقد 6< لهالا 
)1١(‏ مؤلفات جيد 2 1 
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